اح 
9 التيييية 
لْمْستفْ لِهددَا ليبن 


قزو(لةب 

يبِينُ أنَّ الإسلام منهج حياة وأنَّ كلّ محاولات البّكر عامّة 
والصهيونيّة والنصرانيّة خاصّة في حَضْر الإسلام في ركنه 
الروحاني وَالتَعَبّدي وكَقَه عن الكَدَخْل في حياة البَشّر سيئوء 
بِالفَكَل يومًا بعد يوم؛ لأنّ مِن طبيعة هذا الدّين العظيم ألا 
ينحصر والّا يقتصر عَمّله على جانب واحدٍ دون الجوانب 
الأخرى فهو منهجٌ متكاملٌ للحياة ومّن يبتعد عنه يقمُ في 
عبودية غير عبودية اللّه الواجد .. 

ويؤكّد الكتابُ عل أنه بالرغم من كلّ تلك الرَكَلات 
والضّربات القاسية والحرب الشّنيعة على الإسلام إلا أنّنا يحب أَنْ 
نكون عل ثقة تامّة مِنْ أن المُستقبلَ ذا الدّين. 

الَاشنك 


هكف كذ لبتقم ؤت 


يسما شع 
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3 برَم١م‏ بهزط ١ب‏ زف وَكارثم والهر وأبره 
نل لهك سلما 
تكن 


اذك اله روه الها ديك توق انا عار يها ودر ينانا 
وقدوتنا محمدٍ وعلى آلِه» وصحبه أجمعين» ومَنْ تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين.. وبعد: 

فهذا كتاثٌ 0 س0 5 ب الإسلام ومقدة ه في هذا 
العصرء الأنغاة اكير سيل لطت - سَقَى الله قبرّه شآبيبَ الرَّحمةٍ 
والرّضوان - والّذي كانت كلما منهيّا يُحتدَئ لجل أبناء جيله جد 
والأجيال المتلاحقة.. لون منها وقدةٌ العاطفة.. وإشراقة 
الفكرة.. وروعة البيانٍ. 

كفك لخ رقن لجل ععراكه قم لما مودو بد قر نال 
عزَّ نظيرٌه في هذه الأعصار الَّي كثْرٌ فيها المتكلّمونَ والمتملّقون 
وقل العاملوة والمخلضوة ركان و#الاسيًا لماع عند قبا بيائة 
المشرق حينّ قالّ: (كلمانّنا عرائسٌُ من الشّمع» لااتدبٌ فيها الحياةٌ 
جا وكين الحزياار ود نك كان تدان دو انر المي 


واقنقر الك قصول هلها انه الكل ةميد نبا لقره بعايياء 
ارق سور لإبلاها المتوم ويا يدل قووة حبار جم 
والقظم جواني فكب الب تلزام ع دف الأستَاةُ من هزه المقدّمة 
بين أن كل دين منهج حياقه قد يشملل جوانب الحياة جميعاء وقد 
يقد عن بعضها أو جلها فتستحِيلٌ الحا في كتف ججيبًا لايطاقٌ. 

وهذا شأَنُ النَحَلٍ والمناهج الوضعيّة والأديانٍ السّماويّة التي 
ركبا محاليا يها :انها عن متيب الك لوم وهر يكم الخرار. 

فك قور ليا هو عقا الغيوة 5 :له راك وإتر اق وود 
بالعبادة والتّشريع.. منهج لايعودٌعلئ أصحابهإِلّا بالخذلانٍ والتَّعَاسَةٍ. 


وفي سياحةٍ روحيّة يضربٌُ لنا الأمثلة من دعوات الأنبياء لا 

الْذين أرسلّهم الله هداية لخلقه وإرشادًاء فكانوا مناراتِ وصوىٌ 

علئ طريق الله.. وبينَ أَنْ الدَّينَ الإلهيّ كل متكامل» لا ينغي ولا 

يصِحٌ حصره في زوايا المعابيه وركن الأحوالٍ الشَّخصِيّة؛ فهو 
منهج الله المتكاملٌ الذي يتكمّل بسعادة البشَّر وصلاحجهم. 

لك النغوات العادكا المدكرة الى السكث ل إقضاء الدين 

عن غالب جواتب التحباة.. والتى ضتكت أبطالا يكرت لهم تولي 

00 7 ه 

زمام الآمور في بلادٍ المسلمِين انحرّفوا بالعالم الإسلامي عن جاذة 


الصضّواب وقادُوه في مهاوي التخْبّطٍ والصَّلالِء والّتى حرَّفَت قبلّه 
الأديانَ الي أَنرَلّها الله هدايةً للبشر. 


وهنا يكثبُ الأستاً المفكر سيد قُطْب ب عن الخصاء الت 
الني عاسّته أمروا سف شاط الأحبار والرّهبانِ على دين الله» 
وكام وو اه ه سيمًا مُضْلَنَا علىئ رقاب النّاسِ يمتَعُونهم من 
أيّ تفكير أو تقدّم حضاريٌ أو علمي» يحتكرُون لأَنفسهم حل تفسير 
الكتاب: ويبِيحُون لأنفسهم ما يحلو لهم وما أَمرٌّ محاكم التَمتِيشٍ وما 
7 1 2 3 1 2 1 1 
جرّته علئ أورويًا من ويلاتٍ بخافٍ علئ ذي لب أو فكر» لقد جعلُوا 
9 عي 7 و 1 ا 2 و 3 5 
الدينَ بعيدًا عن فطرّة الله تعالئ فكرهّه الناس وابتعدوا عنة» وانطلقوا 
منه إلىئْ مادية عمياء» كان منها شيوعيةٌ ملحدةٌ وعلمانيّةٌ غربية لاتقيمٌ 
للدّين وزنًاء وإن احتفظّثُ ببعض مظاهره تحقيقًا للمكاسب والمنافع. 


لكنٌ العقلاء في الغرب شعرٌوا بالخطر ا محيق» وبدؤوا يضربون 
ناقوسٌ المخطرٌ. كدوة مواطنيهم من الخطر المحدق, وينذِرونهم 
قبل فواتٍ الأوان. 

وهنا يستعرضٌ الأستادٌ الجليل أَقوالٌ بعض أولي الرَّأي واليجئ 
من الغربيين.. كالكاتب الكبير والطبيب المعروفٍ أليكسيس كاريل؛ 
مؤلفي كتاب: «الإنسان ذلك المحهول: ووزير خارجيّة أمريكا الأسيق 


7 اي 


جون فوستر دالاس» والفيلسوني الإنجليزيٌ برتراند رسل. 
5 في وادِ؛ سيّما ومطلقوها أبناء هذه الحضارة 

الماديّة الي لا ترَئ خلاصًا ولا مخلّضًا إل م خلال الرّجِلٍ 

الأبيض:: ذلك الرّجَل لني سنك الذماة ولقياط على العباد 


بسائق من ماديته وبهيميته العمياء. 


يوضِحٌ سيد رفم نَ دور سيادة الرّجُل الأييض انتّهى إلى غير 
رجعة؛ فهو مفلسٌ من المعاني التي تقودٌ الإنسائيّةَ إلى الفلاح, لا 
بل كان هو السّببَ في كثير من ويلاتها وفواجيهاء فهو محرّفٌ 
دين الله» والمتسلّطُ على البشر ة قهرًّا وإذلالا واستعمارًاء فكيفَ 
يرئ هذا لجل الأبيضُ خلاصًا في حضارَةٍ خارج حضارته؟! 
تلكَ الحضارّة الماديّة التي لا تقيمُ لما وراءً المادّة وزنًا. 

إن المستقبّل للإسلام؛ هذا الدِينٍ الإلهيّ الذي أت كما قال 
7 نعي إن غامر ولإلة : (ليُخرج النَّاسَ من عبادة العباد إلى عبادة الله 
ومن ضيق الدّنيا إلى سعتهاء ومن جور الأَديان إلى عدلٍ الإسلام). 

هذه المقولةٌ التي خطّنها صحائفُ التاريخ بأحرفٍ من نور.. 
والّتي تُظهِرٌ طبيعة هذه الرّسالة الخاتمة.. والحيل الّذي مه بأعبائها. 


ثم ينهي الأستادٌ الكبير حديئّه الشيقّ معللًا كونّ المستقبلٍ 


م 


للإسلام» وموايييًا ومصبّرًا لأجيالٍ الصَّحوةٍ وطلائع الفجر القادم, 
ايعاد رلا يد ثرا وسعه رو طعي الله القاينا مكل ارود 
من سوادٍ وحُلكةٍ تسد عليهم الأققّ وتقنّطهم من روح الله. 

لاس تا ابر 
ويثبّنهم علئ منهج الله» ويبينُ لهم قرب تحقتٍ هذا المستقبّلٍ 
الكريم.. مستقبلٍ انتصارٍ الإسلام وتحكييه في أرجاء الأرضي. 

ما أحوج جيل اليوم من أَبناءِ الحركّة الإسلاميّة الّذِين ادلهمث 
ف وجيي الكطارركه واقعتيوم فقيو بام مها ونان قاط 
الأعداء وفجورهم أن يقرؤوا نعذا الكتاب؛ يتَخِدِونه ذكرى وغبرة. 
َمثّلونَه منهجًا مع كُتب الأستاذ يفت آخذينَ بعين الاعتبار أنه بشرٌ 
يخطى ويصيبُ. . لكنٌ من كثر صواه ار له قلي خطته. 

إِنَّ كُتبَ الأستاذ سيّد نفك منبٌ كد من منابع الفكر الإسلاميٌ 
المعاصر.. حريّ أن كرأها الكت السعطل اد دين الله.. 
فيتلّموا منها الدب والحكمةً وعمقٌ التذكير. 

يستلهمونَ منها ثقافةٌ محيطةً» وبيانًا عاليًا اشتْهِرَ الرّجل به 
وحياةً مع القرآن وتحلِيقًا مع معانيه عاش لأجلها المؤلّفٌ.. وماتٌ 
سيلها. 


تهدلا١‎ 


00 الشكتكزنية ثرت 


وأخي د افهذه الكلماث توطعة يدلفث من غخلالها القارئ.:وبعيش 
٠ 7‏ 0 5 2 ا 0 0 
فى رحاب هذه ال سالة الترق يننا ظلالهاء وير شنت وكاعا: 


نسأَلَ الله تعالى أن نكونَّ قد وفنا في خد متها وإخراجها في حلَةٍ 
تسرٌ الناظرٌ.. وتنفَعُه من ضبط المُشْكِلٍء وإضافةٍ علامات الترقيم.. 
سحي يكو المع ار كا مام القارئ » كما وضعنا بأوّل الكتاب 
وكيد بل ذلا واندةا 
كتبه 
رهنل رلك 
نزيل إصطنبول عفا الله عنه 


عضو الهيئة العليا لرابطة علماء المسلمين 
ومؤسس مكتبة الغرياء 


/اربيع الآخر ٠545١ه‏ 


سن رو ول 
له اس له 44 1 ءٍِ 

# وُلِد سيّد قُطُّب نه عام (1407١م)‏ وتّسَاَمْأةٌ إسلاميّة في أسرة 
محافظة» وحفظ القرآن وهوابن عشر سنين. 

* دَرَسَ في «مدرسة المُعلمين الأَوّلية) ثم «كلية دار العلوم» 
فتخرج منها عام 197777 م) ثم عمل كمدرس ست سنواتء ثم انتقل 
إلى وزارة المعارف. وشغل عدة وظائف. 

د اهتم بالنقد الأدبي وتتلمذ في مدرسة العقاد الامرة وكت 
الكثير من المقاللات والقصائد قي المجلات المعروفة مثل «دار 
العلوم») و«الرسالة») و«الجهاد) و«البلاغ» وغيرها. 

بالاضافة الاسام بالتقد الآدن .مقا لاه الميخداقة اتتعه حو 
القرآن فأّصْدر كتابين: «التُصوير الف فى القرآن» و«مَشَاهد القيامة 
في القرآن» في الفترة ١955(‏ -/19517م). 


* سافر إل أمريكا في بعثة لدراسة التعليم هناك في الفترة 
(1100-195م) وبعد أن عاد منها اتجه نحو العمل الإسلامي 


١‏ 000000 المستَتنْلهدااشيت تقد 
المخْض » وشارك في تنظيم الضّباط الأحرار؛ حنَّى كان يزعمون أنه 
منظّرهم الأول وقائدهم الرُوحي. 

# انضمً إلئ جماعة الإخوان المُسْلِمِين عام (957١م)‏ واعتقل 
مع آلاف الإخوان عام (1155١م)‏ وحكم عليه بالسّجن خمسة عشر 
عامّاء قضئ منها عشرسنوات . 

في هذه الفترة كُتب مؤلفات نافعة أودع فيها خلاصة تجربته. 
وعشازة الكادة وهي: «هذا الدّين»: «المُسْتقبل لهذا الدّين). 
«خصائتص التَصَوّر الإسلامي», م مقومات التَصَوّرالإسلامي» 
ماتر حواي ودر 

3 أفرج عنه عام (1955م) ثمَّ عن اعتقاله في اين 
عام (1955م) بتهمة قَلَْبِ نظام الحكمء وحُكم عليه يوم 
(0477/8/77 بالإعدام شَنقَا من قبل مَحْكّمة عَسْكريّة ظالمة» 
وتُفَذ الحكم بعدها بسبعة أيام . 

* ْنَم حياته المُباركة رائدًا في الات على الإيمان 
والمبادئ» وقدوةً في الاستشهاد في سبيل الله. وقدَّم نفسه ودمه 
رخيصة - بدون تردٌةٌ - في سبيل أفكاره ومبادئه» فتتصر على 
أعداءه بخلود فكره... رَحِمَهُ الله وتقبّله في الصّالحين . 


26 


الإشك دمن حباة 


لد منهج حياةٍ. عبالايق واف رك شومافيا. 
منهج يشثل التصوّر الاعتقادِيّ الذي يفمَّمُ طبيعةً «الوجود) وححَدَدُ 
مكانّ «الإنسان» في هذا الوجود, كا مُحَدّدُ غايةَ وجُوده الإنسان.. 
فشكل التْظم والتََّظيراتٍ الواقعيّة الي تنبَيقُ من ذلك اللصورٍ 
الاعتقاديٌ وتستندٌ إليه» وتجعَلٌ له صورةً واقعيّةٌ قعيةٌمتمثلة في حياة البشر. 
كالتّظام الأخلاقيّ والينبوع الذي ينبَتقٌ منهء والأأسس المي يقومٌ عليهاء 
والسّلطةٍ الي يفي منيا: والنظام السّياميٌ وشكله وخصائصه. 
والنّظام الاجتماعيّ وأسيمه ومقوّماته. والنّظام الاقتصاديٌ وفلسفَته 
وتشكيلاته. والنظام الدّويّ وعلاقاته وارتباطاته. 

ونحنٌ نعتقِدٌ أن المستقبل لهذا الدّينَ بهذا الاعتبار؛ باعتباره 
منهج حياقٍ يشَكَملُ علئ تلك المقوّماتٍ كلّها مترابطة غيرٌ 
منفصل بعضّها عن بعض. المقوماتٍ المنظّمةٍ لشئَّْ جوانب 


1 سي 2 ير 00 لض 
العحياة البشريةء ا الملبّةٍ لشت حاجات «الإنسان» الحقيقيَّة 
المهيمنةٍ على شنَّىْ أُوجهِ النّساطٍ الإنسانيّة. 

وهذا الَدّينُ - بهذا الاعتبار - ليس مجرّدَ عقيدة وجدانيّة 
منعزلةٍ عن واقع الحياةٍ البشريّة في كلّ مجالاتها الواقعيّة إن صحّ 
نَّ هناك ديئًا إلهيًا يمكِنُ أَنْ يكونّ مجرّد عقيدةٍ وجدانيّة منعزلّة عن 
واقع الحياة البشريّة"'2» وليسّ مجرّدَ شعائرٌ تعبدية يؤدّيها المؤمنون 
بهذا الدّين فرادئ أو مجتمعين» فتكونُ لهم صفةٌ هذا الدَّينِ! وليسَ 
مجرَّد طريقٍ إلى الآخرة لتحقيقٍ الفِرةوس الأخرويٌ؛ بينما هناك 
طريقٌ آخرٌ أو طرق أخرئ لتحقيق الفردّوس الأرضيٌ» غير منهج 
الدِينِء قل تفلي وتنظيماتٍ الديق! 

وهذا الذَّينُ من الوضوح في هذا المعنى ‏ ومن العُمقٍ والقوّة 
كذلكَ_بحيث يبدو أَنْ ليس هنالك َمل في نجاح أي محاولة لتصويره 
في صورة العقيدةٍ الوجدانيّة المنعزلة عن واقع الحياة البشريّة والّتي 
لاعلاقةً لها بتنظيمات الحياة الواقعيّة وتشكيلاتها وأجهرّتها العمليّة 


ا 


ا 


و العقيدة التي تِعِدٌ النَّاسَ فِردَوسٌ الآخرة إذا هم أَدُوا شعائرها 


١‏ اقرأ الفصل التالي. 


لْإِسَلامْمَنْهَج حيَاة 1 
وعباداتهاء دون أَنْ يحمّقُوا - في واقع مجتمعهم - أَنظِمَتَها وشرائعها 
وأوعباعها المتميّرةً المتفّدةٌ الخاصّة فهذا الدّينُ ليس هذا ولم يكن 
هذا ولا يمكِنٌ أَنْ يكونَ هذا.. ربما استطاعث أيه حلةٍ في الأرض 
تزَعُم لنفسها أَنّها «دينٌ) ويزعم لها أهلّها أَنّها «دينٌ أَنْ تكونَ كذلكٌ! 
ما «هذا الدّينُ فلا. ثم لا. ثم لا... 

ونحنٌ نعرف أنَّ هناك جهودًا جبّارة تبََلُ منذُ قرونٍ ‏ لحصر 
الإسلام في دائرة الاعتقادٍ الوجدانِيٌ والشّعائرِ التعبّديّة وكمهِ عن 
اتدل في نظام التحياة الواند ومديه نين البيدة الاداة سل 
ذل تغاط واقاق لفسا الكرة عاض ليك كداهى ندك 


م 
78 


وكما هي وظيفته. 
لقد كات هذه الخصائصٌ في هذا الدَّينِ.. خصائصٌ الشّمولٍ 
والواقعيّة والهيمئة.. هي التي تعبّث منها الصَّليبيةٌ العالميةٌ في 
١‏ 2 1 

هجومها على «الآمَةِ المسلمة» في «الوطن الإسلامي). كما أنها 
فى الى قث منها الهيونة العالمكة كللاق وعد عوك بهذا 
ومن ثم لم يكن بد أَنْ تبذّلا معًا تلك الجهوة الجبّارةَ لحصر هذا 
الدّين فى دائرة الاعتقادٍ الوجدانيٌ والشّعائر التَعيّدِية؛ وكمّه عن 


التّدخْل في نظام الحياة الواقعيّة؛ ومنعه من الهيمّنةِ علىئ نشاط 


1 00 المستتب و هتاالئيتف ا هد 
الحياة البشريّة. . وذلكَ كله كخطوة أولئ: أو كموقعَةٍ أولن» في 
معركة القضاءٍ عليه في النّهاية! 

فيد أن افكت :تلاك الجيسرة الجكار وتات اننصاكها 
الحاسمٌ على يد «أتاتورك) البطل! في إلغاء الخلافة الإسلاميّة؛ 
فصل الدَّينِ عن الدولة؛ وإعلانها و وفليافية #خالضية. 

عقب محاولاتٍ ضخمَّة بُذْلّتْ في : شنَّى أقطار « «الأمة المسلمة») 

في «الوطن الإسلاميٌ» الّعِي وقكَتُ في قبضَة الاستعمار قبل 
ذلك لزحزحة الشَّريعةٍ الإسلاميّة عن أَنْ تكونَ هي «المصدرٌ 
الوحيد) للتّشريع؛ والاستمدادٍ من التشريع الأوروبيٌ؛ وحصر 
التَّرِيعةٍ في ذلك الركن الضيق 5356 ركن ما سمَّوه 
«الأحوالٌ الشخْصيةً»! 

يعد أن فشكنت تلاك العيد الكتقيا ورا لف انفيايفا 
الحاسمّ على يد «البطل»! أتاتورك.. تحوّل ث إِذَنْ إلى الخطوة 
التالية-أو ا التَالية-ممثّلةٌ في الجهود التّهائيةء الي يبدل 
الآدفى لحن ا ء «الوطنٍ الإسلاميً) - أو بتعبير أَدقٌ لني كان 
إسلاميًا ‏ لكف هذا الدّينِ عن الوجود أَصلًا؛ وتنجيّته حنّ عن 
مكانٍ العقيدَة» وإحلالٍ عبر وانق وظه : أخرئ مكائه؛ تيش 


ف الإسنمتحه 00 
منها مفاهيمُ وقيمٌّء والظلسة ةٌ وأوضاءٌ» تملا فراعً «العقيدة»! 
تسكن عكليها.. عقيدة .. 

وصاحَب هذه المحاولةٌ ضرباتٌ وحشيّةٌ تكال لطلائع البعثٍ 
الإسلاميّ في كل مكانٍ على ظهِرٍ هذه الأرض؛ تشترك فيه كل 
السكرات الممخاصفة الى له دلقي عل شيع فن مشارق 
الأرض ومغاربهاء إِلّا على الخوفٍ من البعثِ الإسلاميٌ الوشيك؛ 
الذي تحثّمه طبائع الأشياءء وحقائقٌ الوجودٍ والحياق ودلالاتٌ 
الواقع البشريّ من هنا ومن هناك.. 

ولكدّنا نعلّمْ كذلكَ أن هذا الدَّينَ أضحَمُ حقيقة وأْصلّبُ 
عوكااو ا دا يلو اسن أن تقلت فى مهالجيد تلك احور كلما 
ولاهذو الصَّربَاتٌ الوحشيّة كذلكٌ, كما أننا نعل أَنَّ حاجة البشريّة 
إلى هذا المنهّج أكبرٌ من حقدٍ الحاقدينَ على هذا الدَّينِ؛ وهي 
فر ل سرع مض فى هارن الثمار ييف ويتنادّى الواعونٌ 
منها بصيحَةٍ الخطر» ويلتمسون لها طريقٌ النّجاةٍ.. ولا نجاةً إلا 
بالرّجوع إلى الله.. وإلى منهّجه القويم للحياة. 
إِنَّ هتافاتٍ كثيرةً من هنا ومن هناك تنبَّعِتُ من القلوب 


الحائرة. وترتفع من الحناجر المتعبة. كيعفث بول وتنادت 


1 المستتجوهتاالئيت قد 
على «مخلّص». وتتصوّرُ لهذا المخلّصٍ سماتٍ وملامحَ معينةً 
تطليُها فيه. وهذه السَّماتٌ والملامحٌ المعيّةٌ لا تنطبقٌ عل أحدٍ 
إلُاعلئ هذا الدينِ! 

فون طبيعة المنهّج الَّذِي يرسُّمه هذا الدّينُ؛ ومن حاجَة 
البشرية إلى هذا المج نستيدٌ نحن يقينًا الذي لا يتزعرّعٌ في 
َ 0 الدّينِء وأنَّ له دورًا في هذه ارح هن مدت 


4 عداقة كلهم أم لم يريدوا- : 


حت 


وأن 


ن دورّه هذا المرتقّبت 
لا تملك عقيدةٌ أخرئ - كما لا يملِكُ منهج آخر - 
الهرنة يتعيلنها لتفيزف عذلاك ل 

إن البشريّةٌ قد تمضي في اعتسافٍ تجارِب متنوّعةٍ هنا 
وهناك كما هي الآنَّ ماضيةٌ في الشَّرقٍ وفي الغرب سواءً ‏ 
ولكدّا نحن مطمئئُونَ إلئ نهاية هذه التّجاربء واثقونٌ من الأَمرٍ 
في نهايةٍ المطافٍ. 

إِنَّ هذه التّجاربَ كلَّها تدورٌ في حلقة مُفْرَعْتَ وداخل هذه 
الحلقة لا تتعدّاها ‏ حلقةٌ النّصورٍ البشريٌّ والمّجربةٍ البشريّة والخبرة 
البشريّة المشوبّةٍ بالجهلٍ والنّتقصٍ والضَّعفٍ والهوّى - في حينٍ 
يحتا الخلاصٌ إلى الخروج من هذه الحلقةٍ المفرّغْةٍ» وبدء تجربة 


لْجسَكمْمَتْهج جياه ا" 


جديدة أصيلة: تقوم على قاعدَةٍ مختلمّة كلّ الاختلاف؛ قاعدة المنهمج 
الرباني الصَّادِرٍ عن علم «بدلّ الجهل» وكمالٍ ابِدَلٌ التتقصٍ) وقدرة 
«بدلٌ الضَّعف), وحكمةٍ «بدلٌ الهوى».. القائم علئ أُساسٍ | اه 
البشر من عبادة العباد إلئ عبادة الله وحدّه دون سواه. 

إِنَّ مفرقٌ الطريقٍ بين منهج هذا الدّيِنْء وسائر المناهج 
غبعوه: أن النّاسَ في نظام الحياةٍالإسلاميٌ يعبّدون إلهًا ا 
يفرِدُونه سبحانّه - بالألوهيّة والرُبوبيّة والقوامة_بكلٌ مفهوماتٍ 
القوامة ‏ فيتلمَ ون منهوحده_التَّصوّراتٍ والقيمّ والموازين» 
والأنظمة والشَّرائعَ والقوانينَ» والتّوجيهاتٍ والأخلاقٌ 
والآذاكو باهي في سائر اللي يكدوة اليه و أرياكنا شاف 
يعدو لها القراءة لبهم وو دود ال بحيويتطر ةرات 
والقيمَّ والموازينَ» والأنظمَةً والتَّرائعَ والقوانينَ والتّوجيهاتٍ 
والآدات والأخلاقٌ من بش مئلهم . فيجعلُونهم_ بهذا التَّلقّي- 
أرباباء ويمتحونهم حقوقٌ الألوهيّة وَالرّبِوبيِةٍ والقوامة عليهم.. 
ولواب يفن عبيد كما القوعبية, 

الجن انك هذه النطت الى جيعد الكاش نفيها النالنن .- 
يسمّيها الله سبحانه ‏ نظّمًا جاهليّةً. مهمّا تعدّدت أشكالها وبيئاتها 


1 .0-0-0000 مسمس لْلهدَاالتيب ققد 
وأزماها. في قائمةٌ علئ ذاتٍ الأساس الذي جاءً هذا الدّينُ يوم 
جاء - لِيحطّمّه وليحرّرٌ البشرٌ منه» وليقيمَ في الأرض ي ألوهيةٌ واحدةً 
لاسي وليطلقهم من غباذة العناد إل غيادة الله وحده4 بالمعتقى 
الواسع م الشَّامِلٍ لمفهوم «العبادة») ااوبتهوم «الإله) ومفهوم «الرت» 
ووو «الدّينَ)0". 

لقددجاءً هذا الدّينُ لِيلفِيّ عبودية البشر للبشرء في كل صورة 
من الصورء وليوحدَ العبودية لله في الأرضء كما أنها عبوديّةٌ 
واحدة لله في هذا الكونٍ العريض 


#أَفَغَيرَ دِيِن الله ا حلم موق التسموات وال 
طَوَّعَاوَكَرَها وَإِلِحَهِ ميُجَعُوركت *# [آل عمران: 87]. 


هه 

والمنهجٌ الإسلامي المنبعق من هذا الدين - بهذا الاعتبار - 

ليس نظامًا تارب ٍ ييا لفترة اوناك ارو سراة او تناد 

الببعات:. إلنا هر هو المنيك اليك الذي 5-5 الله لحياة لكر 

المتجددة» لتبني هذه البحياة دائرةً حول المحوّر الذي ارتضّى الله 

)١(‏ يراجع بتوسع البحث القيم العميق الدقيق بعنوان: «المصطلحات الأربعة في 
القرآن» للأستاذ المودودي. 


الاش كتنج حا 0 
أن تدورٌ عليه أَبدّاء وداخلٌ الإطار الذي ارتضى الله أن تظلّ داخله 
أَبدَاه ولتبقئ هذه الحياةً مكيّةَ بالصّورة العُليا التي أكرّمَ الله فيها 
الإنسانَ عن العبودية لغير الله.. 

وهذا المنهح حقيقة كونية قائمة بإزاء البشريّة المتجدّدةٍ قبا 
النواميس الكونيّة الدائمة الي تعمل في جسم الكونٍ منذ نشأتّهء 
والى تعمل فبه البوم وغذاء وال يلقى النهد من حرا االميخالقة 
عنهاء والاصطدام بهاء ما يلقَونَ من آلام ودمار وتكالٍ! 

والنّاس. إِمّا أنْ يعيشوا بمنهج الله هذا بكلييِه فهم مسلمون» 
وإ نشوا بيّ منهج آخرٌ من وضع البشر» فهم في جاهلية لا 
يعرفها هذا الدّينُ.. ذاتٍ الجاهليّة الي جاءً هذا الدّينُ ليحطّمهاء 
وليغيّها من الأساس؛ ليخرج النّاسَ من عبادة العبادٍ إلى عبادة الله. 

والنَّاسٌ ِمّا أن يعيشُوا بمنهج الله هذا بكليِّه فهم في توافت 

5 ل 1 500 5 32 
مع نواميس الكونء وفطرة الوجوده وفطرّتهم هم أنفيهم. و إِما 
0 7 كل 2 1 4 لا 7 
لواح سيد ا س0 
نواميس الكون» وتصادمٍ مع فطرة الوجود. ومع فطرّتهم 
أنفيهم» بوصفهم قطاعًا في هذا الوجود. م 
المدمّرةٌ من قريب أو من بعيدٍ.. 


649 
خا 


؟” اكع لِهدَا لومت 


ونح كما قلنا ‏ نستيقِنْ أَنْ الئاس عائدونٌ إلى الله؛ عائدونَ 


3 


إلى منهّجه هذا للحياة. وأَنّ المستقبل لهذا الدَّينِ عن يقين. 

ونحنٌ مستيقئوثُ كذلك أنَّ كل الجهود الي بُذِلّت أو سوف 
تبِدَّلُ لزحزحَةٍ هذا الدّيِنِ عن طبيعته هي أَنَّه منهج للحياة 
البشرية الواقعيِّةء في كلّ مجالاتِها العمليّة والشعوريّةه سوفٌ 
نو #بالقشل والكينة وتات ةبمواذة النقا والكين لان 
هذه العزلة لِيسَتُ من طبيعةٍ هذا الدَّيِنِ. كما أنّها في الحقيقة 


1١ 


لان 


هنالكَ ارتباطً وثيقٌ بِينَ طبيعة «التظام الاجتماعيّ» وطبيعةٍ 
«النّصورٍ الاعتقادي».. بل الس 1ك من الارمباط الوئيق 
هنالكٌ الانبثاقٌ الحيويّ؛ انبثاقٌ النُظام الاجتماعيّ من التَصور 
الاعتقاديٌ.. فالنظامٌ الاجتماعئٌ بكلّ 5 هوّ أَحدٌ انبثاقاتِ 
ابر سد ف رمعي يقاس رمد وكين 
ذلكَ تكيّمًا تامًابالتَّمَسير الذي يقدّمُه ذلك التصودٌ للوجود, ولمركز 


الإنساق في نذا الوحودهولقارة ووه الإلسانة: 


و 


وهذا الانبثاقٌ ثم هذا | لتكيّفٌ هو الوضعٌ الصَّحَبِحٌ للأمور. بل 
هو الوضع الوحيد فما من نظام اجتماعي يكن أنْينشاًنشأةً طبيعيّة 
سويّة وأن يقوع بعدَ ذلك قيامًا صحيحًا سليمّاء لاحن ينيئقٌ من 
تصوّر شامل لحقيقة الوجود؛ ولحقيقةٍ الإنسانٍء ولمركز الإنسانٍ 


في هذا الوجودء ولغاية الوجود الإنسانيٌ.. إذ إن غايةَ أي نظام 


اجتماعيٌ ينبَّخي أن تكونَ هي تحقيقٌ غايةٍ الوجود الإنسانيٌ.. كذلكَ 
فإنّ الحقوقٌ المخوّلةَ للإنسانٍ بحكم حقيقَةِ مركزهِ في هذا الوجودٍ 
هي الى ترش خط سيره :زتحدة ومنائله الى لحن اتتجدانها 
لتحقيق غاية وجوده كما تحدّدُ نوعٌ الارتباطاتٍ التي تقومٌ بيه وبينَ 
هذا الوجودء ونوعٌ الارتباطات التي تقومٌ بين أفرادٍ جنسه ومنظَّماتِه 
وتشكيلاته.. إلى آخر ما يُعبرٌ عنه باسم «النُظام الاجتماعيً'.. 

وكل نظام اجتماعي يقومٌ علئ غير هذا الأساس» هو نظامٌ غيرٌ 
طبيعييٌ» نظامٌ متعسّفٌ لا يقومٌ على جذوره الفطريّة.. ولا أملّ في أن 
تعمُرٌ مثلُ هذه النظم طويلًا. ولا أمل في تناسّقٍ حركةٍ «الإنسان» في 
ظلَّها مع الحركة الكونيّة. ولا مع الفطرة البشريّة؛ ولا مع احتياجاتٍ 
الإنسانٍ الحقيقيّة. 

ومتئ فقدَ هذا التََّاسقٌ فلا مفرٌ من تعاسّة النّاسِ وشِقوّتهم 
بمثل هذه النظمء مهما استطاعَت أن توفَّرَ لهم من النَّسِهِيلاتٍ 
الماديّة ل 2 207 النظمء 
لتعارّضِها مع فطرة الكونء وفطرة الإنسانٍ.. 


ان 
0 حا 


هذا الانيثاقٌ 3 هذا التكلت وحة من وجو الارقباط قيزة 
لطر والنظام الاجتماعيّ. يمكِنُ تعميمّه حن بلبشل 
لا مجرّة النظام الاجتماعيٌ؛ بل منهج الحياة كلذبيما فيه مشاه 
اد وأخلاتهم وعباداتهم وشعائرهم وتقاليذهم. نكل نشاط 


إنسانيٌ في هذه الأرض جميعًا. 


3 


كيا أن للسسالة كلها دعقا آخر. . إن كل «دين) هو منهجٌ 
للحياة بما أنه تصورٌ اعتقادي.. أو بتعبير أَدقٌ بما أنه يشمُل التّصِوَّرَ 
الاعتقاديّ وما ينيئِقٌ منهُ من نظام اجتماعيٌ؛ بل من منهج يحكُمٌ 
كلّ نشاطٍ الإنسانٍ في هذه الحياق الدّنيا. كذلكَ عكس هذه العبارة 
صنحيخ: أن كل سهيع للحا هو دين فدين جماعة من البشرهو 
المنهج اقيرف حا هله جما 
غيرٌ أنه إن كان المنهجٌ الذي يصرّفٌ حياةً هذه الجماعةً من 
صنع الله - أي: منبثقًا من تصوّر اعتقاديٌ ربّانيّ كيذه الجيافة 
في ١دينٍ‏ الله ). . وإن كان المنهح الذي يضرف حياة هذه الجماعة 
من صنع الملكء أو الأميرء أو القبيكّة» أو الشع د أي: منبثقًا 


ل © الى شك اكع احور وس اث 6 / 
من مذهبء أو تصورء أو فلسفةٍ بشرية ‏ فهذه الجماعة في (دين 


1 الممتتدؤرية للك 


الملك» و #ذين الأمير ا فين القَبيلّة) » أو "قي الشّعب).. 
ولت في (دينٍ الله» لأنّها لا تتبع منهج الل المنبثق ابتداءً من 


دين الله دون واة7] 

والمحدّثونٍ من أصحاب المذاهب والنظريّاتِ والفلسّفاتٍ 
الاجتماعيّة لم يعودوا يحجِمُونَ» أو يتحرّجونَ» من التُصريح بهذه 
الحقيقةٍ: وهي أنَّهم إِنّما يقرّرُون ١عقائدً)؛‏ ويريدونَ أَخدّ النَّس بها 
في واقع الحياة؛ وأنّهُم يريدونَ إحلال هذه العقائدٍ الاجتماعيّة» أو 
الوطكف أن القرم مدل العقيدة الديدله. 

فالشيوعية ليست مجه ذنظاء التساع”.: إنسَاهبي ذلك 
نور اعتفادي. صو يفوم اال ماذبة هذا الكوث 
ووجود المتناقضاتٍ في هذه الماديّةٍ.. هذه المتناقضات المؤدية 
إلى كل التطورات والانقلاباتٍ فيه. وهو مايعبّرٌ عنه بالماديّة 
الجدلية» كما يقومٌ على التَمْسير الاقتصاديٌ للتّاريخ؛ ورد 
التُطوراتِ في الحياة البشريّة إل تطورأداة الإتتاج.. الخ. ومن 
رم و 
هرا عابي رباع الددرة عي هنا ابعراض «اوذلاك 


)١(‏ يراجع بتوسع معنى كلمةدين في كتاب «المصطلحات الأربعة» للأستاذالمودودي. 


ب بغض النظر عما بينَ أصا التصورو قة حقيقة النظام الذي يقوم 
الآنَّمن فجواتٍ ضخام! 

كذلكَ سائرٌ مناهج الحياة وأَنظمَتِها الواقعيّة» يسمّيها 
أصحابها «عقائدٌ» ويقولونَ: «عقَيدَتُّنا الاجتماعيّة) أو «عمَيدَتُنا 


5 


الوطنيّةا أو ١عقيدَنا‏ القوميّةة.. وكلّها تعبيراتٌ صادقةٌ في تصوير 
لوا ريا اي لحر أو كل نظام للحياة عو 
«دين» هذه الحياة» ومن ثم انين يعبشود في ظَّ هذا المنهج 
أو في ظلّ ذلك النظام.. ديهم هو هذا المنهجح. أو ديثهم هو هذا 
النَظامٌ.. فإن كانوا 5-086 الله ونظامه فهُم في دين الله). . وإن 
كانوا في منهج غيره أو نظامه» فهم في «دين غير الله». 

والآمرٌ فيما نحسّبُ واضحٌ لا يحتاحٌ إلى مزيدٍ بيانٍ. 

ونظرًا لهذهِ الحقيقة البسيطة لم يكن هناك دِينٌ إلهِيّ هو مجرّدَ 
عقيدةٍ وجدانيّ منعزلةٍ عن واقع الحياةٍ البشرية في كلّ مجالاتها 
لراك يلااباصمو ساي بوتا موسو بين ابي زان 
أن معجيعية: ولأ سيدة «اأحواق + فوقس 4 تحكمها شريعة هذا 


الأين بيدا ولك سائز تراج النحياق شريعة أخرى نفد مق 


7 لتقتو لهند ليت 


مصدر آخرٌ تؤلّفٌ منهجًا آخرٌ للحياة ة غير امام منبثق انبثاقها من «دين الله). 


وما يملكُ أحدٌّ يدرك و أن يتصوّرٌ إمكانَ 
وجود دينٍ إِلهيٌّ ينعزِلٌ في وجدانٍ النّْسِء أو يتمثّلُ فحسبُ في 
شعائرهم التعيّدية» أو «أحوالهم الشخصيّة ) ولان شاط 
حياتهم كل ولا هين على واقع ع حياتهم كله ولا يقودٌ طن 
حياتهم في كل اجام ولايوظة تصورائهه وأفكارهم ومشاعرّهم 
وأخلاقّهم ونشاطهم وارتباطاتهم في كلّ اتجاو.. 

لا.. وليسّ هنالك دين من عندٍ الله هو منهج للآخرّة وحدهاء 
ليتولّى دين آخرٌ من عند غير الله وضعٌ منهج للحياة الذّني! 

عكاقضه "مقبيدك لحتيقة الراة قع الكونيٌ والبشريٌّ.. ذلك 
سوسس ساس اسمسام” 
من جوانب هذه الال بغرت عليه؛ وينخصرٌ «اختصاصه» 
فيه» ويكونٌ لغيرٍ الله جوانبٌُ أخرئ ها ويشرفٌ عليها 
ريا اكدرو نيعلل بها اختصاصهم. 

دكا ترد تمر 1 مقيدة لد و امقيحت إن 
لين يفكّرون على هذا التَّحو سيضحَكُون من أنفسهم» ومن 
تفكيرهم, وسكرون من سذاجَتهم وركة أفكارهم.. لو أنهم 


1 
أَنْ 


عم 


حل أن 


وأوانالات سيو 
الهادئ الهادي.. 
مئكقشف» 

على أَنَّ للمسألةٍ وجا آخرٌ.. إِنَّ «الشخصيّةٌ الإنسانيّة) ١وحدةً.‏ 
وحدةٌ في طبِيعَتِها وكينوتّتها. وحدةٌ تؤدّي كل وظائفها كوحدةٍ. وهي 
لا تستقِيم في حركتها ولا تتناسّقٌ خطواتها إِلّا حينَ يحكُمُّها منهج 
واحدٌ منبئِقٌ في أصله من تصوّر واحدٍ.. 

قا حين العم كم ابمار ووجداله نريعة ثم 0 
واقعَهُ ونشاطة شريعة. 0 من هزو وتلك يعدن من تصوّر 
مختلفي. . هذه من تصوّرٍ البشّرِِ وتلكَ من وحي الله. فإنَ شخصيته 
مادعا رمام اشيزوفرنيا»! ويقمٌ فريسة لهذا النَّمرْقِ 
بين واقعه الشُّعوريٌ الوجدانيٌ؛ وواقعه الحركيٌ العمل رع 
العلل بوالكير ام كما «تفاعة البوة .قن أرق البلقد الاورويةة 
والأمريكيّة. ثمرةً للصراع بينَ بقايا الوجدانٍ الدينيّ الذابلة وواقع 
الحياة العمليّة ؛ القائم علئ تصوراتٍ وقيّمٍ لا علاقة لها بالوجدانٍ 
الدّينيٌ.. وذلك بعد «الفصام التَكد) » الذي وقعّ هناك بينَ الدين 
والعياووو قائت له أنيياثه ليها" في تاريخ الوا با 


)١(‏ راجع الفصل التالي: «الفصام النكد». 


1 .0-0000 الْمَسَمَرْلِهَدَااِ الدب هد 

و«دين الله) هو الني يقل م التفسير الشَّاملٌ الكاملّ للوجود. 
وعلاقِه بخالقهِ العظيم. ولمركز الإنسانٍ في هذا الوجود؛ ولغاية 
وجوده الإنساني.. ومن ثم 0 تحديدًا سليمًا نوع الارتباطات 
ل ىه َ كك : ع 
التي تحقق غاية وجود النوع البشري» في حدودٍ مركز هذا النوع في 
لرعرو وهر لسرا اموه اليد راوسا اينيك 
واداء لكات واقا عروس وسترزه د ومركزوء والّتي لبها من 
َم رضئ خالقه العظيم؛ ؛ وسعادة لديا والآخرّء بمنهج واحدٍ لا يمره 
كلّ ممرّقِ؛ ولايصيبُ شخصيّته بداء الفصام اللَعينٍ! ولا ينتهي ؛ بهإلى 
التصادم مع فطرّتِه وفطرة الكون كلَّه في نهاية المطافٍ! 

من نَع جاءَ كل دين من عند الله يقدّمُ للبِشَّر الأساس التُصوَريّ 
الاعتقادِيّ» الذي يقومٌ عليه نظامُ حياتهم كلّها: الوجدانية والعمليّة.. 
جاءَ ليرد البشرّ إلى ربّهم؛ ويرّدَ نظام حياتهم إلى منهّجه المتفرّد.. 

1 بع لك بح ام. 5 7 
كما يقع التواؤمٌ والتناسق بينَ ضميرهم وواقعهم؛ وبينَ وجدانهم 
ونشاطهم؛ وبينَ حركّتهم ونواميس الكون أيضًا.. 

وجاء كل دين من عند الله لِينقّدَ في الدّنيا الواقم)» وليتبِعَةُ 
النَّاسُ في نشاطهم الحيويٌ كلَّهه لا ليبقَىْ مجرّد شعور وجدانيٌ 


كع واس لماه 0-0 
مجرد شعائرٌ تعبدية في محاريبهم ومساجدهم؛ ولا مجر 


شخصيّة في جانب واحدٍ من حياتهم: 


00 سا مِن رسُولٍ !أ لطع يإذن أل [النساء: 5 ]. 


هه 
للمكاورههة 
1 5 اام 2 0 00 شام 
وهكذا جاءت التوراة تتضمَّنْ عقيدةً وشريعة» وكلفٌ 


جع ع 5 9 9 و 
سياه مجاتكرا إهاتي كن توراه سبازهم الا الايجتاره 
مواعظ تيليية له نجنا وجدائهم. ولا شعائرٌ د 


َم دو م2 ت. ع سيو 6 سصمي2 ل م7 سبو سا 7ح تر .ىر م دمي 
أسلموا لِلذِينَ هادوا والربّنيون والأحبار يما استحفظوأ من كنب الله 


وَكبساعَليوج يبآ أن آلنَفْسَ يا لتقيس وَالْمَب بِِاَلْمَينِ وَالْأَنَفَيالْأنفٍ 

رمح 6ع مج يو 205 00 اه لس سرد سه 

وَالأذت بِالْأَذنٍ وَالِسَن لسن وَالْجَروح قِصَاصٌ فَمَن صَصَدّقَت 
معو 1 3 0 و 2 عع 


فق كذ لد و قر متحتي أله ف ٍِ 
لصَلِلِحُونَ * [المائدة: ؛؛ 45]. 


عم ا 0 عليه لذبت 
وهذا الذي ذكرَةُ القرآن من قبي لّوا مل للكثير الذي 


تحتّويه. والّذي نظَّمٌ به موسّ #2 ومن بعده أنياة بتي إمبرائيل 


حياتّهم الواقعيّة عدّةَ قرون. 

ثم جاءَ المسيخ ا بالتّصرائيّةٍ.. أرسلَهُ الله إلى بني 
إسرائيل ‏ فهو أحدٌ أنبيائهم ومن ثم جاء مصدَّا لشريعة 
الورار بجي عاي اا ع را فم بس الانقل اي 


فرصت عليهم في صورة عقوبات تأدِييةٍ اد كفاراتٍ عن 
يحصيرةة كلدي كيار البنه القرآن الكريم 


وَعَ أأذزرت 0 حَرَّمَنَا حل ذى ظفر هر البقَر 
ولو 02 5-2 ع ع يه م 084 لوا هُمَآ أو أ م 3 


ح ل سه سد لحت ال سر سل 22 


2000 م وَإَِالَصَيِفونَ ‏ [الأنعام .]١86:‏ 


وقد أُقرّتْ هذه الشَّرِيعةٌ المعدَّلةٌ لتكون نظامًا للحكم 


5 


لو وس لج دسا كه ين لي 1 
#وقَيينَا 3 ءَاتكرهم بعيسى أبن مج مُصَدٌ مصدّقا ل بين يديه مِن التورئة 


ِ 


آذآ حت سس لور 00 أذ عو سه 


وءاستنه لْإِيلَ فيه هدى ونور ومصدّقًا لما بين يديع صن التَورسلةٍ وهدى 


سر ل ام وو 8 اع 75 


وَمَوعْظة مسقي 2 وَلَسَحَكْ أَهلُ الإ جيل يما أ 'ل الله فيه ومن لم بححكم 
مآ أَئر لَأمَهُموْيِكَ ماقُت * [المائدة -/]. 


2 قبِلَه ا 5 ويهيمن + غليها: بما أنه ا 
الأخيرة الشاملة لليقرة كان المعلنة عن ال شين الإنسانيٌ؛ 


المتضمُّنةٌ للتفسير الواسع الكليٌ» الذي يقومٌ عليه نظامٌ الحياة 
الإنسانيّة الذي يع الناس من «الجاهليّة» إلى «الرّبانيّة» ويكل 
واقعهم إِلَىْ شريعة الله» كما يكل ضمائرهم إلى تقوى الله: 

ألا إِليَكَ كنب بِانْحَقّ مْصدقَلِمَا بي يَدَيْهِ ون الححتب 
وَمهَيمَِا َه مَك يبن 
من ألْحَقٌّ لحل جَعَلَنَا كم ْرَعَهَ وَمِنْمَاج وَكوَ َه أنّهُ لَجَمَلكْمَ مه 
وده وليك بَبَبلي ف مآءاتكم سيفوا اكرات لَ اثه متمخْحط 
جما يَف بِمَاشُثرَ فيه ب تفن + وَل الغ يتئم ينآ 55111 


قينا ان اناو تق 321 شتا عا لد 


و ع لم ء ب عام 


أهْواء هي وَأَحَدَرَهُمْ أن يَفْقُولك عن بَعضٍ مآ أ لَه ليك فَإن مولَواً فاعلم أذ 
2 ا م 2 لني 
يريد أله أن يصب يبعض ديهم وَإنَّ يرا من ادس لَفسِفُونَ * أف2كآ هاي 


ع8 


امود نَع حَكمالْفَوَو وقِمْوَنَ © [المائدة: 48 -50]. 
ومن قبل هذه الدّياناتِ الرئيسيّة جاء كل دين لِيرٌدٌالنَّاسَ 
احور ارح للب ار ا 


المستتدؤرية لون 
الشَّريعةٍ ويتّمَقٌ في أصل التصوّر؛ وفي الغايةٍ الأساسيّة 
الكُبرئ؛ وهي: إإخراجٌ النّاسِ من عبادة العبادٍ إلى عبادة الله 
دونَ سواةُ. وإبطال الألوهيّاتٍ والدّبوبياتٍ الزَائفَةِه وردٌ الألوهيّة 


والرّبوبيّة إلى الله دونَ سواه. 


رفي موضع لع تحص القران الكريم هذه الحقيقة. 00 


01-6 


طبيعة ذلك المنهّج الواحدٍ الموصول بالله. بما أن الله هو خالقٌ 
الكون والنّاسسِء وبيده مقاليدٌ الكونٍ والنّاسِ؛ ويييّنُ كذلكَ مقامٌ هذا 
الدّينِ الأخير» وسبب مجيئه مهيونًا على الجميع؛ ويعلِنٌ المفاصلة 
بين أهلٍ هذا الدَّينِء وسائر الجاهليين: ْ 
ليه شَىَءِ فَحَكمهةإِلَ أله دلْكُم أَلّهُ رق عَلِيِّهِ 
# فَاطِر أ تكوات وَالأرض جَعل كك نكم 
روجا ومن 0 ا 7 


ليغ ابر * لَدُمَقَالِدُ اَمو سد ارق م 


0 


2 0 ا - أ 000 هو ري في 2 
ورد 1 قر عزع يه ف قل وها لقزو اوه رو كا وان 
ل 2 ل 04270 ل سيم سا سم 1ج قم مس ب 2م 
أَوَحَيَمَا إِليَكَ وَمَا وَصَيْنا يدء إِبَرَسِمَْ وموسئ وعيسوح أن أقموأ ألدينَ ولا 
د قر خ سر ووم عام صو هم دج ع باس وه مو 2 71 ع سر 
رفوأ فيه كَبرَ عل الْمْتْرِكِينَ مَادَعُوَهُمٌ إِلْنَهِ أنه يجت إِليِّهِ من يَمَآءُ 

1 5 0 5 9 2 اج اجر بز عرد 
وَيَبَدِ ىله من ينب # ومَانفرفو ]امن بحر مَاجَاءَهُمْ الْعِلْم بيهم 


210 


الكتب من َنِم لِنِى سَّكِ مَنْهُ ميب »للف دع ستهم 


- 


ريرم دن عابر صر 50 2 عل جع دل صع 
0-00 ولا نيع اح رب ساي ارد أللّهُ من كتّب 


3 َيل يت ار و 1 ا 2 َ 


م يه َالْمَصِيرَ * [الشورئ: ٠-ه6‏ 


وفيما يروي لنا القَرآنُ عن شعيبٍ ع وعن قومه أهل مَديّنَ 
بوذ ذكرٌ التتشريع للحياة العمليّة» واعتراض القوم عليه» لعدّم 
إذراكفم طتيدة لذ بير انمتن اننا ةشاملٌ» لا للصَّمير المكنون 
وحدف ولا للشّعائر التعبّديّة في الهياكل» 9 شن أهلٍ الجاهليّة 
الحاضرة سواءً! : 

لوَإِل مين ْعَاهرشْمَيَبا يمو أعَمدوا لَه ما لَكْم يِه 
و ثرا لكان 000 ركم يمير وَإِيَ أَمَاْ 
عَيِحكُم عَدَابَ يَرْرِ نيط # ويمور أوَمْأ الْبِكَيَالَ وَالْيِيرّات 


صو 


دج دج 


5 وات يوا 0 الا ند دين * 


د رو مم2 .وو مسلط عو وى ع لس 926 لس سس سا اعم 

م # 3 9 2 . . 86 

بِفَيِّ ٠‏ أله حار إن حكتتممُوؤٌمِِينَ وما أنا َِ يحفِيظ * قَا ا 

ع . اس سم ا لق سين دعوو < 92> اس سي برو صاجؤمضة خ 376 يع عر عد 
١ 2‏ 2 6 5 2 3 

م 0 8 0 سم 

بلسعيبف صلوة 7 نَ نبثترل ما يعَيَد ءاباو و ن فعل و 

ع 58 22 5 م 


لْمُستَعْسَلْلِهادَا لتيب 
كذلك تبدُو تلك الحقيقَةٌ في حكاية القرآنٍ الكريم لقول 
كما له شتوو عه ولد علبةا أت أَلْسْسَرِدِينَ * اَن يَفْسِدُونَ في 
لْْضٍوَلَاْضَلِحُونَ # [الشعراء: .]151-16٠١‏ 


فهو يرذهم إلى دين الله ومنهّجه للحياة» عن دين المسرفينَ 
المفسدِينَ ومنٌجهم.. أي إِنَّه يردّمُم من العبودِيّة للعبيدء إلى 
العبوديّة لله في نظام الحياةٍ. 

وفي موضع آخرٌ يحدَّدُ الله وظيفة الرشل كافَّة ووظيقَة 
كتاب الله عامَّةَ بأنّها الحُكمْ بين النَّاسٍ فيما اخْتَّلفُوا فيه: 


ام م 


03 8م 


0 زر 


فعت الله 1 لتر شرن وَأَندلٌ 
معهم الْكتبَ بِاَلْحَقَ ليحك بين أ أَلَّاسِؤِيمَا أَخْتَلَفوَا فيه # [البقرة: 1؟]. 


فينتهي كل جدَلٍ في وظيفَّةٍ الكتداب وفي وظيفَة ِقَةِ الرَسلٍء 
ويتحدَّدُ معنى دين الله ومرادفته لنظام الحياة يريد الله. . 


4# كان ألنَّاسَ 5 


64 
لسك ره 
ولاحاجة بنا إلى الإطالةٍ المري يها البحث 


المجمّلٍ -عن طبِيعَة #الدَّينِا وشموله لنظام الحياة الواقعيّةٍ فإنّه 


لامعنئ للدَّينٍ أصلًَا إذا هو تخلّىْ عن تنظيم الحياة الواقعيَّة؛ 


ضير واه الخاصّق ومفاهيمه الخاصّق وشرائعه الخاصّق 


0-5 


وتوجيهاته الخاصَّةء فهذه الحياةً الإنسانية لابه أنْيقوم نظامها 
اساي علىئ قاعدة النَصوّر الاعتقاديٌء الّني مسر حقيقة 
الوجود. وعلاقته بخالقه. السام وغايةً وجوده 


و 


الإنسانيٌ» ونوعَ الارتباطاتٍ العى عدن فى هذه الغايةء شواة 


© 4 


الارتباطاتث هن الإنسان وركةة أو الارتباطات يبب الإنسان 
والكوؤه هوني أر الارساطافية الكساةتوساك اللخا أن 


الارتباطاث بين بني الإنسانٍ كما يرئضيها الله لعباده. . 


وإِلّا يجئ هذا التفسيرٌ الشَّاملُ الكامل من عند الله. لايم 
نكا السو تامعن هذا التفسير الشَّامِلٍ الكاملٍ» فهي إِذَنْ أهواءٌ 
البشّر. وهي إِذّن #الجاهلي؛ اَي جاء كل دين من عند الله الإخرا 
الّاس منهاء ورفعهم إلى «الرّبانية). 

وإِلّاَكُنْ العبوديّةٌ لله وحدهُ ممثَّلةٌ في التلمّي عنه في هذا 
تلود ني[ تبروا العيدل. :تسيا دير اللا كله لخريتر الغياد 
من عبادة العبيد! 


لا حاجة بنا إلى الإطالةٍ أكثرٌ من هذا في هذه الحقيقَةٍ البديهية 


التي ما كانَ يجورٌ أن تكونَ موضِعَ جدالٍ. لولا تلك الملابِسَاتُ 
و 0 3 ع َيَ ه - و 

النكدة التي قامَتْ في أوروباء وأَدَّتْ إلئ ذلكَ «الفصام التكد» بينَ 
الدّينِ والدّولةِء بل بينَ الدّينٍ والبحياة: 


نما المهمٌ أن ثُلقِيَ الآنّ نظرةً سريعةً علئ تلك الملابساتِ 
التكدة.. الى عصّمَنا منها اللّهُ فى تاريخنا وديئنا. فاجتّليّنا ثمارّها 
التّكِدةٌ لأنفسنا هنالك! 


© 


ليس من طبيعَة «الدِينِ) أَنْ ينفَصِلٌ عن الدّنيا وليسٌ من طَبيعَةٍ 


المنهّج الإلهيّ أن ينحَصِرٌ في المشاعر الوجدانيَّ والأخلاقيّابٍ 
التهذيبيّة والشعائر التعبّدية أو في ركن ضيّقٍ من أركانٍ الحياة 


البشركلان وكن ماسكركه #اللصوول التقمكة 
ليس من طبِيعَةٍ «الدِّينِ) أَن يُقَرِد لله سبحائه ‏ قطاعًا ضيَّا في 
ركنٍ ضئيلٍ - أو سلب - في الحياة البشريّة» ثم يسلّمُ سائرٌ قطاعاتٍ 
50١ ِ 7 2 2 1 1‏ 
الحياةٍ الإيجابية العملية الواقعية لالهةٍ أخرى وأرباب متفرّقِينَ» 
يضعُونَ القواعِدَ والمذاهبء والأنظمة والأوضاءًء والقوانينَ 
والتشكيلاتٍ على أهوائهم؛ دون الرّجوع إلى الله ! 
ليس من طبيعَة «الدّينِ) أن يشرّعٌَ طريقًا للآخرّةه لا يمر بالحياة 
الذنيا! طريقا يننَظِرٌ الناس في نهايّتِه فردوسٌ الآخرة عن غير طريقٍ 


21 الشتجووةاف د 
العمل في الأرضء وعِمارّتهاء والخلافةٍ فيها عن الله» وفقٌ منهّجه 
الذي ارتضاه! 

ليس من طبيعَةٍ «الدّينِ) أَنْ يكونَ هذا المسحّ الشَّائهَ الهزيل! 
ولأ عقو كلع المزوفة الت يلهويها الاطفال ا ولذهدالمراسة 
التقليديّة الي لا علاقةً لها بنظم الحياةٍ العمليّة! 

ليسّ من طبيعَةٍ الدَّينِ- يّ دينٍ فضلًا عن دين الله أن يكونّ 
هذا العبّتّ الممسوحّ الهزيل.. فون أين إِذّن جاءته هذه السلبيّة 
الهازلة؟ وكيفف إذَّن وقمّ ذلك «الفصامٌ التَكدُ) بين الدّينِ والحياة؟ 


ا 


لقد تم ذلكَ «الفصامٌ النَكِدٌ» في ظروفي نكدَة! وكانت له آنَارٌه 
المدمّرةٌ في أوروبًا.. ثم في الأرض كلّهاء حين طمّتٍ التصوّراتُ 
الغرييّة والأنظمَةٌ الغريية والأوضاعٌ الغريّةُ على البشريّة كُلّها 2 
مشارقٍ الأرض ومغاربها.. 

ولم يكن بِدَّ - وقد الفصمَتث حياةٌ المخاليق عن منهج 
الخال - أن تسيرٌ في هذا الطريقٍ البائس؛ وأن تنتهيّ إلى 05 
التّهاية التّيسةِ؛ وأن تحيط بالبشر الدائرةٌ التي يتعذّبون الآنَّ في 
داخلهاء ويذوقٌ بعضّهم امن بعض » يتما هم عاجزون عن معرفة 
طريق الخلاص منها.. وهم يصطرخون فيها..! 


و 0 3 

وليسّ هنا مجال الحديثٍ عن الشقوة التي تصطرخ فيها 
البشريّة: فسيجى: شى #عنها فى الفضول الثالية. فلنقد إلى الحديف 
عن تلكٌ الظروف التُكدة الي وقمّ فيها ذلك «الفصامٌ التَكدٌ). 

هه 

لقد حافت الوودةة لتعرن منييةا لعاوبش إسزافل كا 
جاءَ كل دينٍ قبلها ليكون منهج حياةٍ لمن جاءهم ‏ كذلكَ جاءَتٍ 
ل انيع السعدن 00 
يل ار 
القرآن الكريم: 

4 م لد ب مت 


ومن ثم قاومُوا ده وقاومُوا دعوّته إلى السّماحدٍ 
والشلام والتطزر الأوسي»:والكعنتي من المراسس الشكائة الى :ل 
رصيدً لها من تقوى القلوب! وانتّهئْ بهم الأمرٌ إلى إغراء «بيلاطس» 
الحاكم الرُومانِيٌ علئ أرض الشَّام يومئذٍ بمحاولة قتلٍ المسيح 920 


وصليه لولا أن توقّاه الله لله ورفعَةٌ إليه (في صورة لا نعلّمُ كيفيّتها كينها 
ليس عندنا نص قاطعٌ من قرآزنا ولا سنَةِ نبيّنا عليها). 

واماكان الأ فقد سارت الأموة بعك ذلك الحين بين البهود 
وأتباع عيسو مي سيرّتها البائسَةٌ؛ فبذَرَتُْ بذورٌ الحقدٍ على اليهودٍ في 
نفوس الَّذِينَ صاروا نصارئ. كما بذْرَتْ بذورَ الكّره في نفوس اليهود 
عل هؤلاء! وانتهث بانفصالٍ أتباع المسيح عن اليهودء وانفصالٍ 
االصيواكة فين انهو 1 وو يورق في الأصلٍ لتكونَ تجديدًا 
ابروا رع وطاق اسكابيادت لازال ويد لوبي 
الخلقِيٌ العميق الواضح في دعوة المسيح, عليه السَّلامٌ). 

ولما وقكت الجفز 1 والفركة عنيل البفضاة والحقة دايدة 
أتباع عيسَى واليهودء انفصَلٌ كتابُهم الإنجيلٌ - في حسّهم - 
عن التّوراة - إن بقيّتِ التوراةٌ وكتبها معدودةً عندّهم من الكتاب 
المقدّسِ ‏ وانفصلَتْ شريعَتّهم عن شريعة التّوراةٍ. بيتما جسم 
الشريعة لبني إسرائيلٌ كلّهم في التَّوراة.. وبذلكَ لم يعُدْ للنّصرانية 
بهذا الانفصالٍ شريعةٌ مفصلةٌ تنظّمُ الحياةً! 

ولكنّ التصوّرٌ الاعتقاديّ - كما جاءَ به المسيح ا 


)١(‏ أي: النصرانية. 


من عند الله كان كفيلًا رط ماه - أن يقدّمَ التَسِيرٌ الصَّحِيحَ 
للوجودء ولمركزٍ الإنسانٍ في هذا الوجود, ولغايّة وجوده الإنساني.. 
هذا التَّمَسيرَ الّذي يمكِنٌ أن يقومَ عليه نظامٌ اجتماعيٌ كما كان ذلكَ 
التصرٌة- لو ظل سليقًا كماخاة من عند الله كفيلة أن ير التُصارئ 
إلى الشَّرِيعَةٍ لي تضمَننْها التّوراةُ مع التعديلاتِ الي جاءً بها عيسى 
للتّخفِيفٍِ في بعض تكاليف العبادةٍ وتكاليف الحياة. 

عد أن الذي حتةبهر أن غيةاطويلاية الافبطيناد 
الفظيع قد أظل أَتباعَ عيسئ : ل سواءٌ من اليهود المنكرين» أو 

من الرُومانٍ الوثنيينَ» الّذين كانوا يحكُمُونَ وطن المسيح. مما 
لطر العواريية -تلاميدٌ المسيح -وأتباعهم وتلاميدهم إلى 
لتّْنَّيء والتشّلٍ والعمّلٍ سرًا قدرة بو الاق اظويل ا رمه 
اماع كزلنف لن كاذل صوص الاتحبازتاريخ يقبن 
نل وأحداث الفترة الي عاّها بِينّهم تناقلًا خاطماء في ظروفي 
لا تسمّحٌ بالدقَةٍ ولا بالتّواتر.. مما انتهى إلئ رواية نصوصس 
الإنجيل الذي أَنرَلّه اللهُعلئ عيسَئْ # في ثنايا رواياتٍ عن 
ان وأصال يخ بمشها ع عضي بس سيلأ 


24 


وهي كلام هؤلاءٍ التَامِذٍ وروايانُهم عن حياةٍ المسيح؛ مت متضمنة 


3 0-000 الفستَتسلْلهداالديت هد 
في ثناياها بعص مايروَّئ من كلام السَّيدٍ المسيح.. 

وقد كت ب أَقدَمٌّهذه الأناجيل بعدَ المسيح بجيل كامل؛ 
بوكانة ا الموغرة لسري اعداذةا براق مدير ناريت 
مييق 403) سن و(64) سنك كما يشنامون في اللّغة الي كت 
بها.. إذلم توجَد سوى ترجمة له.. 

ولقد كان من نصيب «بولسّ ' لذي لم بر المسبع 2ه 
وإنما دحل النّصرانيةمن الوثنيّةالرُومائيّ» أن يتولئ نشرٌ النصرانية في 
أدووناء مُطعّمةٌ بما رسب في تصورا د من الوثّة اومان والفلسفَة 
الإغريقيّ.. وكانت هذه كارثةٌ على التصرانيةِ منذ أيامها الأول في 
أورويًا.. فوقٌ ما لح بها من تحريفٍ في فترة الاضطهادٍ الأولئ. فترة 
تناقلٍ الرّواياتِ في ظروف لا تسمّحٌ بتمحيصيها ولا بتوائرها! 

(وكتب بولسٌ رسائلّه بعد ذلكَ ‏ بعد القرن الأَولٍ الميلادي - 
وهي شاهدٌ على امتزاج الأمثكة الدينيّة بصوّرٍ الفلسفَةٍ ‏ ولا سيّما 
ليذ التحاول: وكان يقولة إِنَّ المسيح جالسٌ على يمين الله 
ويدعو لمن يطلَبٌ لهم الخيرٌ ال 0 
الغفرانَ منه. ويشُّّهم بأنهم سي أفُونَ المجدّ معئ عاة إلى الأرضٍ 
وسبدو من جبلة كلايد أله كان يسظ” معاته : في زمن قريب. . وكيا 


8 3 


مالي صلوائ ل علي باس ارجا بس المبيع»! | وسمّئ 
نفسّه باسم: 5000-06 ِعَ المسيح بحسب أَمر الله مخلّصنا وريّنا 
سر النسيع 01 ٍ- 
ْ مكض» 
ولكنّ الكارئة العُظمئ كانّتُ في الحدّث الذي تمّ بعد ذلك. 
وكان ظاهِرٌه انتصارٌ النصرانيّة» وهو دخولٌ الإمبراطور الرُومانيٌ 
«قسطنطينَ» في النّصرانيّةه واستطاعةٌ الحزب التّصرانِيٌ أن يصبح 
هو الحزب الحاكمَ سنة (705م). 
ويصفٌ درابرٌ الأمريكييٌ في كتابه «الدّين والعلم» هذا الحادتٌ 
ولام قو 
(دخلّتٍ الوثنيّهٌ والشّرك في التّصرانيّة بتأثير المنافقين» 
الّذِين تقلّدُوا وظائف خطيرةً ومناصب عاليةً في الدولة الرُوميق 
بتظامُرهم بالتّصرانية» ولم يكونوا يحفلون ران ولم يخلِضُوا 
له يوا من الأيام. . وكذلكٌ كان «قسطنطينٌ» .. فقد قضى عمّرَه في 
الظّلمٍ والفجورٍ ؛ ولم يتقيد بأُوامر الكنيسَةٍ الدينية إلا قليلا في آخر 
عمره (سنة /ا7ا7م). 


)١(‏ ص ١19‏ من كتاب «الله» للأستاذ عباس محمود العقاد. 


4 0-0-0000 الفسَمسلْلهدَااديت د 

(إنَّ الجماعةً النصرائيةٌ» وإن كانت قد بلمَّتْ من القوّة بحيث 
ولت قسطنطينَ الملكَ. ولكتهالم تتمخن من أن نقطع دار الونجة. 
ين الل اك لسوير اد 
يختلِفٌ الإسلامٌ عن النصرانيِّ إذ قضَئ على منافسه «الوثنيّة) قضاءً 
بانّه ونشَّرَ عقائده خالصةً بغير غبش.. 

وَإنّ هذا الإمبراطورٌ الذي كان عبدًا للدنياء والّذي لم 54 
عقائدٌه الدّينيةٌ تنساوي شيئًاء رأئ لمصلّحيه الشّخصيةء ولمصلحة 
الحِربِينٍ المتنافسَينٍ النصرانيّ والوثني يّ أن يوحِدّهما ويولّفَ بينهما: 


22 


حنَّى إِنَّ النّصارى الراسخين - أيضًا م د 
ولعلّهم كانوا يعتقدونَ أَنَّ الدّيانة الجديدة ستزدّهرٌ إذا تي 
وأفكت بالعقائد الوق القديمة | وسيخات الدّينُ النصرانيٌ عاقبة 
الأمر من أدناس الودنية ننيّة وأرجاسها)20. 
لالس 
0 حا 

ولكنًّ الدّيانة الجديدة لم تتخلّصٌ ‏ بعد ذلك قط من أدناس 

الو فو أرجايها كما أمل التصارى الراسيهر ةب ققد ظلت ليس 


1) نقلا عن كتاب: «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» للسيد أبي الحسن الندوي. 


بهذه الأأساطير والتصوٌّراتٍ الوثيّة. ثم زادتٍ الطيئة لَه فأصبِحَتٌ 
تتلبّسُ كذلكٌ بالخلافات السّياسيّة والعنصركة. وأصبحتٍ العقيدةٌ 
تغيرٌ وتنقَحٌ لتحقيق أهدافٍ سياسية: 
يقولُ ألفرد بتلر في كتابه: «فتحٌ العربٍ لمصرً» ترجمة 
الأستاذ محمد فريد ا حديد: 
(إنّ ذِينِكَ القرئّينِ ‏ الخامسّ والسَّادسَ ‏ كانا عهدّ نضالٍ 
ممّصل بينَ المصريِينَ والرُومانيينَ نضالٌ يُذكِيه اختلافٌ في الجنس 
واختلافٌ في الدّين. وكانَ اختلافٌ الدّين أَشدَّ من اختلافٍ الجنس 
إِذ كاث علةً العلل في ذلك الوقتء تلك العداوةٌ بين «الملكانيّة) 
و«المونوفيسيّة»؛ وكانتٍ الطائفةٌ الأول - كما يدل عليها اسمّها - 
حزبَ مذهب الدولة الإمبراطوريّة, وحزب الملكِ والبلادٍ. وكات 
تعتقدُ العقيدة السنيّةٌ الموروثة وهي ازدواجٌ طبيعة المسيج 00 
ل ل تار َ- أهلٍ مصر- 
نت تتبيعٌ تلك القيدة وتسحفظها وتحارثها حوبا عيفة في 
حماسةٍ هوجاء. يصِعُبُ علينا أن نتصوَّرهاء أو نعرف كُنَهّها في قوم 
يعقِلُون. بله يؤمنونَ بالإنجيل!). 
بور ل اموق أرنولد» في كتابه: «الدّعوةٌإِلى الإسلام» 


7 ا 0 0 301 
ترجمة حسن إبراهيم وزميليهه عن هذا الخلافٍ الطائفيٌ 
السياسيٌ العنصريٌّ وآثاره في الابتداعاتٍ والإضافاتٍ 
والتعديلاتٍ في النصرانيّة: 

(.. ولقد أَفلّحَ «جستنيانٌ) قبل الفتح الإسلاميّ بمئةٍ عام في 
أن كينت الأبراطورية الروماةةيظور اام بمظاقر الريحدة: ولكن 
شُرعانَ ما تصدّعتْ بعد موه وأصبحتُ في حاجة ماس إلى شعور 
قوي مشتركِ يربطٌ الولاياتِ وحاضرة الدولة). 

(أَما مرقلا فقد بدّلٌ جهودًا لم تصادف نجاحًا كاملا في إعادةٍ 
ربط الشّامِ بالحكومة المركزيّة. ولكن ما انحل من وسائلٌ عامةٍ في 
سبيلٍ التَّوفِيقٍ قد أَدّئ ا ل 
القضاء عليهء ولم يكن ثمّةَ ما يقومٌ مقامَ الشعورٍ بالقوميّة سوى 
العواطفي الدّينيّة. فحاولٌ بتفسيره العقيدة تفسيرًا يستعينُ به على 
تهدئةٍ التفوس أن قف ما يمكنٌ أ وجفت ينك للفو الطراققي 
المنناحرّة من خصومات: وآن يوحدَ بِينَ الخارجِينَ على الدَّينِء 
وبِينَ الكنيسَةٍ الأرئوذكسيّة؛ وبينَهُم وبِينَ الحكومَةٍ المركزيّة خم 
(1) يدل هذا النصٌ علئ أنَّ جهود هذا الإمبراطور لتفسير الدّينِ لم تكُنْ من أجل 

الدّينِ ولكنّها كانتْ محاولةً سياسيّة بحتة دَفََّهُ إليها ضع القوميّة الي تربط 


بِينَ أجزاءِ الإمبراطورية» فأرادَ أن تخد من الدَّين صنماً آخرٌ بدَلٌ صنم القوميّة! 


(وكانَ مجمعٌ خلقيدونية قد أعلّنَ في سنةٍ (51؛ ميلادية) 
0 فى 200 .اس 5 0 85 7 24 
أن المسيح ينبَغِي أن يعترّف بأنه يتمثل في طبيعتيهء لا اختلاط 


بيتهماء ولا تغيّر ول تجزوٌ ولا انفصال. ولا يمكِنٌ أن يسَفِيَّ 
خلاثهما بسبّب اتحادهما. بل الأحرّئ أن تحتفظً كل طبيعةٍ 
منهُما بخصائصهاء وتجتومعٌ في أقدوم واحل وجسدٍ واحد. لا 


ل 


كما لو كانت متجرّئةٌ أو منفصلةً في أَقَنومَين» بل متجمّعةٌ في 
أقنوم واحيٍ: هو ذلك الابنٌ والثك والكلمّة .) 

(وقدْ رفص اليعاقِبِةٌ هذا المجمّعٌ وكانوا لايعترفونَ في 
المسيح إلا بطبيعة وانسدة. وقالواة إِنَّه مْركبُ الأقانبيء له كل 
الات الإلهيّةِ والبشريّة ولكنَّ المادَة التي بحرا هله الشفاك 
لم تعُدُ ثنائية بل أَصبَحتْ وحدةٌ مركَبة الأقانيم.. 

وكانَ الجدّلُ قد احتدم قُرابةَ قرنين من الزَّمانٍ بينَ طائفةٍ 
الأرثوذكسي وببِنَ اليعاقبَةٍ الَِّينَ ازتهروا بوه خاصٌ في مصرٌ 
والشامٍ والبلاد الخارججةٍ عن نطاق الإمبراطوريّةٍ البيزنطيق في 
الوقتٍ لدي سعئ فيه هرق في إضاوح ذات البين؛ عن طريق 
المذهب القائل بِأَنَّ للميسيح مشيئةٌ واحدةً. . ففي الوقت الذي 
نجدٌ فيه هذا المذمبَ يعترفٌ بوجود الطبيعتّينء إذ به يتمسّكُ 


0 الشستتك لي الف 6 


بوحدةٍ الأقدوم في حياةٍ المسيح البشرية بَةِ. وذلكَ بإنكاره وجو 
وين من الحياة في أقدوم واحبٍ لالس الوا ليور 


8 


ان اللّه ‏ د 2 يحققٌ الجانب الإنسانيّ والجانبٌ الإلهيّ. »بقوة 
سل ل اا 
الكلمّةٍ المتجسّدة. 
هم 
سكع ره 
( لكنّ هرقل قد لقي المصيرٌ الذي انتّهى إليه كثيرون جدًا ممن 
كانوا يأملون أَنْ يقيموا دعائم السّلام. ذلك بأَنَّ الجدلٌ لم يحتدِم 
مرّةٌ أخرئ كأَعتفٍ ما يكونٌ فحسبُ. بل إِنَّ هرقلٌ نفسّه قد وصِمَ 
بالإلحادى وجرّ على نفسِه سحّط الطائفتَينٍ على السّواءِ)”". 
هه 
هذه الملابساتٌ السيَّيةٌ الّنِي عاجلَّتٍ النصرائيّة في بد 
واد ساة الا ماررنلك العرلاك." 
وتعديلاتٍ في العقيدة بسبيها ثالثًا.. 


22 َ< 0 3 
كل أولئك قد ملاً التصورٌ الاعتقاديّ فيها بعناصرٌ غريبة كل 


1 


)1١(‏ ص: 0-57 من الترجمة العربية. 


ا 58 طبيعتهاء وعلئ طبيعَة «الدّينٍ الإلهي» كلّه. .ومن ثم لم 
يعد التصوّرٌ النّصرانيٌ ‏ كما صنعته التحريفاث المتوالية أَوّلَاء ثم 
كما صاغَّته المجاممٌ المقدة العاتة والغاف اغرة قاور اهار 
أن يعطِيّ التَُسيرٌ الإلهيّ للوجودٍ وحقيقّته» وحقيقَة صلَتِه بخالقه. 
وحقيقةٍ هذا الخالق وصفاته د الوجودٍ الإنسانيٌ وغايته 
وطريقه.. هذه المقوّمات الي لا + بْدّ أن تصِحّ كي بِصِمّ النَظامُ 
الاجتماعييٌ الذي ينيئقٌ منهاء ويقومٌ بعد ذلكَ عليها. 
ركض» 

غيرَأنَ الأمرّلم يقفف عند فساد النَصورٍ الاعتقاديٌ على 
هذا النّحو؛ بل مضت الملابساتٌ التُكدةٌ في طريقها خطواتٍ 
اين عائثرةً! 

لقد أَرادتِ الكنيسَةٌ أن تقِفَ في وجه الثَّرفٍ الرُومانيٌّ 
والشّعارٍ الشّهوانِيٌ الذي كانت الإمبراطوريّةٌ الرُومائيّةٌ قد انتَهّتْ 
إليو» قبل دخولها في النّصرانية» والَّذي يصِفُه درابرٌ الأمريكيٌ 
في كتابه «الدّيِنٍ والعلم) ' بقوله: 


ما بلعّتِ الدَّولةٌ الرُوميةٌ في القوةٍ الحربيّة والتفوذ السّيامِيٌ 


)١(‏ يراب جع بالتفصيل كتاب: «محاضرات في النصرانية» للأستاذ محمد أبو زهرة. 


0 0-0200 المستَفْلْلِهَدَااتيت قد 
أُوججّهاء ووصآتٍ الحضارةٌ إلى أقصّ الدَّرجاتٍ.. هبِطّتْ في فساد 
الأخلاق» وني الانحطاط في الدِّينِ والنَّهذِيبٍ إل أَسفَلٍ الذّركات.. 
بطِرَ الرُومانُ معيشَتَهم وأخلدوا إلى الأرض» واستيكزوا انكيفاتاء 
وك مبدؤهم أن ينمهي فرصة لتم » ينتقل فيها الإنسانٌ من 

نعيم إل ترَفِء ومن طو إلى لذّةِ ول يكن زهدُهم وصومهم في بعض 
الأحيان إلا يبعت على شهوة الطعاره و يكنٍ اعتدافُمٍ إلا ليطولٌ 
عمر اللذََّ! كانت موائدهم تزهو بأوان اللَهبٍ والفضّة وان 
بالجواهرء يحتف بهم خدمٌ في ملابس جيل خلابة. وغاداتٌ 00 
كان وغّوانٍ كاسياثٌ عارياتٌ غدُ متعمّفاتٍ تل دلالا. 


ويزيدٌ في نعيمهم امات باقغة وميادينٌُ للهو واسيعة 
ومصارع يتصارع فيها الأبطال مع الأبطالٍء أو مع السّباع؛ ولا 
يزالونَ يصارعونَ حتَّ يخرٌ الواحدٌ منهم صريعًا يتشحَط في دمه. 

وقد أدرَكَ مؤلاء الفاتحون الذّينَ موّخوا العا أنه إنْ كانَ هناك 
شي يستِقٌ العبادة فهو القرّةُ أنه بها يقيرٌ الإنسانٌ أن ينال الثّروة 
الي يجمعها أصحابها بعرّ رَقِ الجبينِ وكدٌّ اليمينِء وإذا غلب الإنسانٌ 
في ساحة القتالٍ بقوّةِ ساعدوء فحينئذٍ يمكِنٌ أن يصادرٌ الأَموالٌ 


الم اك 


والأملاكَ ويعيّنَ إيراداتٍ الإقطاع؛ و وإن رأسَ الدولة الروميّة ور 


2 


ءالو القامرق فكاك نظام روم يشفت عن بلك . ولكنّهُ كان 
طلاءً خادعًا كانّدى نراه فى حضارة اليونان فى عهد انحطاطها)”". 

أَرادتٍ الكنيسّة أن تف في وجو هذا السَّعارٍ الجامح» وهذا 
التردّي الكاسح.. ولكنها لم تسلّك إليه طريقٌ الفطرّة السويّة المعتدلةٍ 
المتزق ولا كان قد بِقِيَ بين يدها من حقيقة التّصِوَّرٍ النّصراقٌ 
الصّحيح ما ته تيع بو ليزن بن اتام بالقسطيء ولامانة تقِيمٌ به الميزان 
بِينَ الإفراط وَالتَّمْرِيطٍ في وظائفٍ فطرتهم الطبيعيّة. 

عندئذٍ اندقَمَ في الجانب الآخر تيارٌ من «الرّهبانِيَةِ) العاتية) 
لها كانت أشآم على البشرية من بهيغية اومان الوفيّة. 
وأصبّحٌ الحرمانُ من طَيّباتِ الحياق» وسحقٌ الخصائص الفطريّة 
في الإنسان» ومحقٌ الطَّاقاتِ والاستعداداتٍ الَّنَي خلقّها الل فيه 

3 ا 000 

0 ا 
لي 0 
الذي لم يأَدَنَ به الله ولا يمكِنٌ أَنْ تستقيم معه حياةٌ! 

ولم ينشئ ذلك علاجًا لذلك الانحلال. ولكنّه أنشاً 


)١(‏ عن كتاب: «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» للأستاذ أبي الحسن الندوي. 


2 ادليه الب د 
صراعًا بين طرفَينٍ جامحَيِن» كلاهما بعيدٌ عن جادَةِ الفطرقى 
وحقيقَةٍ حاجات الإنسان. 

ويصورٌ «ليكي) في كتابه: «تاريخ أخلاقٍ أوروبًا» ما كان 
عليه العالمٌ النّصرانيٌ في ذلكٌ العصر من التّاريخ بين الرّهبانية 
والفجور.. بقوله: 

ل العِدُّل والإسفاف قد بلمًاغايتَهُما في أخلاقٍ النّاسِ 
باممددر . وكانت الدَّعارةٌ والفجودٌ والإخلاد إلى الشَرفِء 
والنّساقطً على الشَّهواتٍ والتحلّقُ في مجالس الملوكِ وأندقة 
الأغنياءِ وا لأمراءء والمسابقة في زخارن اللّباس والحلي والزينةٍ 
في حدَّتِها وشدَّتِها.. كانت الذّنافي ذلك الحين تتأَرجَحٌ بِينَ 
الرهبانيّةِ الٌُصوئ والفجور الأقصئ. وإِنَّ المدنَّ الّسي ظهرٌ فيها 
أكثرٌ الزهَادٍ كانت أَسبقٌ المدنٍ في الخلاعة والفجور)”". 

ار ا 

مجمّعيّةٍ منحرفةٍ عن أصل التصور التصرانيّ الرّبانيٌ» عن أن 
يككبرن عدا حتّى نظامًا أخلاقيًا للعالم التصراني. وخلّف في التفوس 
جفوةً للدّين_الدَّينُ منه براءً!_وترَّكٌَ فيها تحفرًا للانتتقاضي 


)١(‏ عن كتاب: «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» للسيد أبي الحسن الندوي. 


علج وغل نظايه الذي لذ تطيكه الفطعة :ببركان شاملة تكد من 
عوامل ذلك «الفصام التكد) في نهاية المطافٍ! 

ش ْ مكف 

ثم كانتِ الطَّامةٌ يومَ اكتشّف النَّاسُء الّذِينَ تأخذّهم الكنيسَةٌ 
بهذا الحرمانٍ القاسيء وتنذِرُّهم باستحالةٍ نفاؤهم إلى الجن إذا هم 
زاولُوا من طيّباتٍ الحياة شينًا!.. 


ا 


نقولٌ: كانت الطامّةٌ يومَ اكتسّف النَّاسٌ أَنَّ حياةً رجالٍ الكنيسة 
الشَّخصِية» لا تعج بالمتاع بالطيّباتِ فحسبُ! ولا تسقط في الثَّرفٍِ 
حسبُْ! وإِنّماهي تعمج بالفواحش والمناكرٍ في أَشدٌَ صوّرها شذودًا 
وفحشًا ونكرًا! 

يقولُ درابر في كتايه: «الدينٌ والعلم): 

(ولم تكن الأهبائية والنظامٌ الدّينيٌّ السَّلبيٌ إل مضناكية 
للفطرة. فبقيَتْ مقهورةً بعوامل الدَّيانةٍ الجديدة وسلطانها 
الرُوحي؛ وساعدّتها عواملٌ أخرئ. ثم قهرت الطَيعة وتسرّبٌ 
الضَّعفٌ والانحرافُ إلى المراكز الدَّينيّ حتّئ صارَتْ ترَاحِمٌ 
المراكرٌ الدنيويّة وربما تسبقّها في فسا الأخلاق والدّعارة 


كله الشكككة لهذا لوبت 1 0" 


اجو 


0 


والفجور. لذلك وقَّتِ الحكومةٌ المآدبّ الديّةً الي كاك 
ترمي إلى عقدٍ الإلف والأخوٌَةٍ بينَ المسيحييّن؛ وأعياد الشهداء 
والآولياء وذكرياتهم. لني وجدَثْ فيها الخلامَةٌ والفجورٌ حمئ 
ومرتعاء وانّهِمَ القسوس بكبائرٌ ومنكرات). 

(ويقولٌ الراهَبٌ جروم (1611136): إِنَّ عيش القسوس 
ونعيمهم كان يُزري بترفٍ الأمراء والأغنياء المترّفين. وقدٍ 
انحطَّتْ أخلاقٌ البابواتٍ انحطاطًا عظيمًاء واستحوّدٌ عليهمٌ 
الجشعٌ وحبٌ المالِء وعدّوا طورّهم. حتّى كانوا يبييعونٌ 
المناصِبَ والوظائف كالسّلعء وقد تباعٌ بالمزادٍ العلني؛ 
ويؤجُرونَ أرضَ الجنة بالوثائق والصّكوك وتذاكر الغفران. 
ويأذنونَ بنتقض القانونء ويمنحُونَ شهادات النّجاقِ وإجازاتٍ 
حِلّ المحرّماتٍِ والمحظورات؛ كأوراق التّقَدٍ وطوابع البريدء 
ويرتشُونَ ويرابونَ. 

وقد بذَّروا المال تبذيرّاء حبّئ اضطُرٌ البابا إنوسنت الثامنٌ) 
أن يرهن تاج البابويّ! ويُذكرٌ عن البابا اليو العاشر أنه أنقَقّ ما ترك 
البذنا نكرل من الزوؤ و انوا و افق سه ودغلتي اكه ير 
خليمَيِهِ المترفّبٍ سلما وأنفقه! ويُروى أَنَّ مجموع دخل فرنسا لم 


كن يكفي البابواتٍ لنفقاتهم وإرضاء شهّواتهم!)”". 

ومسألةٌ صكوك العُفْرانٍ التي يشيرٌ إليها درابر في الفقرة 
السابقة بق كانتٍ الكنيةُ قد قرّرثْ أن تمتّحَ لنفسها الحقّ في إعطائها 
في أحدٍ د المجامع الكنسيّة الكثيرة» التي كانت اتجتمع بين بين الحين 
والحين. وتغيرٌ وتبدل» وتحرّف وتنشئ وتضيفٌ ما تشاؤةٌ الأهواءٌ 
«المقدّسة»! إل العقيدة التصدرائية! 

وقد جا في كتاب: تاريخ الكنيسّة» في بِيانٍ قرار المجمّع 
الثاني عشرّ في هذا الشآن: 

(أَنَهَى المجمعٌ تعليمهُه فيما يتعلّقُ بأمر العفرانِ فقالٌ: إِنَّ يسوعَ 
المسبح لما كان قد د كنيستته سلطالً منج الغفرانات» وقد استعمات 
الكنيسةٌ هذا السّلطانَ الذي ناته من العليٌ من الأيام الأولئ: قد أَعلَمُ 
اسن لست را جرعي الموتومه لمعه 
الخلاصيةٌ صب للّبٍ المسيجيّ؛ والمنبةٌ بسلطان المجايع. اله شرت 
بسي الحرمانٍ من يزْعُمون أَنَّ الغفراناتٍ غيرٌ مفيدة أو ينكرونَ 
على الكنيسَةٍ سلطانَ منجها. غيرٌ أله قد رغَبَ في أن يُستعمَلَ هذا 
السَّلطانٌ باعتدالٍ واحتراز. حسبٌ العادة المحفوظة قديمّاء والمثبئة 


)١(‏ عن كتاب «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» للسيد أبى الحسن الندوي. 


6 الشتتكؤلكة الك 2 

في الكنيسَة لئلا يمس التهذيب الكنييً تراخ بفرط التّساهل). 
(..وهذا نص صكٌّ الغفران» الذي كان يُباعٌ بِيعَ السّلعة): 

و 


(ربّنا يسوعٌ يرحمُكٌ «يا فلانٌ!» ويحلّكٌ باستحقاقا دا 


الكليّة القداسة. ونا بالسّلطانٍ الرسوليٌ المعطئ لي؛ أحَلك 

جميع القصاصاتٍء و الأحكام : الطائلاتٍ الكنسيّة الي استو 7 
وأيضًا من جميع الإفراط والشطانا الوب ّي ارتكبتها - مهما 
كانت عظيمةٌ وفظيعةً - ومن كل علةٍ وإن كانت محفوظة لأبينا 
الأقدّس البابا والكرسيٌ الرّسولِيٌ» وأمحو جميعَ قار الذّنبِ» وكلّ 
علامات الملامةٍ الي ربما جلبتَها على نفك في هذه الفرصة. وأَركَمُ 
القصاصات التي كنتٌ تلتزمُ بمكابدتها في المطهّر؛ وأَردّكَ حديثًا إلى 
الشّركةٍ في أسرار الكنيسَةٍ» وأََرنُك في شركة القدَّيسينَ. أَرّكَ ثانية 
إلى الطّهارة والبرٌ الّذِينَ كانا لك عندٌ معمُوديتِكَ» حنَّى إِنَّ في ساعد 
الموت يغلَُ أمامكَ البابُ الذي يدخُلُ منه الخطاٌ إلى محل العذاب 
والعقاب. ويُفتَحُ البابُ الذي يؤدّي إلى فردوس الفرّح. إن لم تنيت 
سنينَ مستطيلةٌ فهذه النّعمَةُ تبقّى غير متغيّرة حتّى تأتي ساعتُكَ 


0 


الأخيرة.. باسم الآب والابن والروح القدّس..)”2. 


)١(‏ من كتاب: «محاضرات في النصرانية» للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة. 


فإذا أضفنا هذه إلى تلكَ.. إذا أضفنا عنّتَ الكنيسّةٍ في أَخذٍ 
النَّاسِ بالحرمانٍ القاسيء باسم الدَّينٍ - والدّينُ بريء! ‏ إلى تَرَفٍ 
رجالٍ الكنيسّة وفسادٍ حياتهم.. إلى مهزلةٍ صُكوك الغفران, أدركُنا 
طرَفًا من تلك الملابسات التَّكِدة التي أَدّتْ في التّهاية إل ذلك 
«الفصام النَكدِ في تاريخ أوروبًا المنكود! 
ش 1 ركضش» 


3 


غيرَ أَنْ نَ الأمرّلم يقِفْ عند هذه الحدود. . نقد دخات الكنيسّة 
في نزاع طويل وحادٌمعَ الأباطرة والملوك» لاعلى الدَّينِ والأخلاق» 
ولكِنْ على السّلطةٍ والتفوذ. 

(وبداً الّرَاعُ والمنافسَةٌ مذابوة البابو ك1 ةِ والإمبراطوريّة في القرن 
الحادي عشرّء فاشتدَّتْ بعنفٍ. وحمي وطيسُهاء وانتصرّث فيها 
البابوية أولا حتّئ إِنَّ هنري الرّابم ممثلَ الإمبراطورية اضطرٌ في (سنة 
56 الي بج ورد الرتي فاه كارا 
ولم يسمخ له النانا بالدخيول إلا بعد أن يشفّعَ له الرّجالُ» فسمح 
له بالمئولٍ بِينَ يديه» فدحَلَ الإمبراطورٌ حانيّاء لاسا الصّوفَ 
ؤقات علرا ديو شق له البانا ولتدرى وكاتى الحرثا ببق البابوكة 


والإمبراطوريّة بعد ذلك سجالَا حنّى ضعْفّت البابويّة)"". 

وقد حَدث في (سنةٍ  )١740‏ كما جاءًَ في كتاب 
اسوسنة سليمانٌ»-(أَنَّ المجمّعٌ الثّالتَ عشرٌ انعمّدٌ في ليونَ 
من أعمالٍ فرنساء بِأمرٍ البابا «إنوسنت» الرابع؛ لأَجلٍ عزلٍ 
فردريك ملِكِ فرنسا وحرمه؛ ولكنَّ كنيسة فرنسا لم تُسلَمْ 
بصكَّقِه أو بسلطانه!)". 


ولما كانتٍ الكنيسَةٌ إلى جوار صراعها مع الأباطرَة والملوك 
علق النتلظة قد عقيف نشوهاتسلطانا خلى الجماغيرة استغلية 
أبشمّ استغلالٍ في فرض الإتاواتٍ الماليّة الباهظة التي تُجبى إليها 
باظر 4 ممااس ةل الث جرة يبحك هذا الارهاقه ققد معدا 
الحكّامٌ السَّاخْطونَ هذا الضَّغْطً العام ليثيروا السّخطّ العام على 
الكنيسَة؛ واستخدمُوا لهذو الغاية كل وسيلَة؛ وفي أَوَّلها فضحٌ رجالٍ 
الدَّينَ؛ وكشت أقذارهم وأدناسهمء وبيان خبايا حياتهم الشسّخصيّد 
27 8 5 58 5 ع ك2 31 

هه 
التعإور هه 

() عن كتاب (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين». 
() عن كتاب «محاضرات في النصرانية». 


وكانتٍ القاصمَةٌ التي تم بها ذلك «الفِصامٌ النكد وانتهئ بها الأَمرٌ 
في أورويًا بِينَ الدَّين والحياةه وانقطع بهانهائيًا مابينَ التصوّر الاعتقاديٌّ 
والتنّظام الاجتماعيٌ من سبب.. بل كانتٍ الجنايةٌ الكُبرَى المي جدنْها 
الكنيسَةٌ الغربيُّ على نفسهاء وعلى الدَّينِ النّصرانيٌ» ثم على الدّينِ كلّه 
في الأرض جميعًا-إلى أن يأذنَ الّهُبتغيير الأحوال- هيّ ذالءٌ: 

لقدٍ احتجرّت «الكنيسة» لنشيينها بحن فهم «الكتاب 
المقدّسٍ) وتفسيره. وحظرّث على أيٍّ محل ين ارج 
«الكهّنوت» أن يحاولٌ فهمّه أو تفسيرة. 

ثم أَتبِعَتْ هذا بإدخالٍ مُعمّياتٍِ في العقيدّة لاسبيلٌ لإدراكها 
أو تصوّرها أو تصديقها.. وقد ذكرنا مثا من هزه المعمّياتٍِ في 
لض التي اقاهاة عمق اسسيركدو أركو ننه عو شه السكد 
المسيح وطبيعَته. 

ثم أَدخلّت مثلّ هذه المعمّياتِ في الشَّعائر التعبّديّة.. والمثال 
الصارِحٌ لها هو مسألةٌ «العشاء لزاني الذي كانَ أَحدَ الحالاتٍ الي 
ثارَ عليها مارتن لوثر وكالفن وزنجلي فيما م م معي ايا مراع النيني؟. 


ماله العشاء الركاقة مسال سيسيطةاذة ها بجا ربا «الكفات 


اله عش لهاتسا ألو ولا الام 
المقلسةةا الأرلنمق قصَّتها كما يلي: 

3 التصارئ يأكلونَ في الفصح خبرّاء ويشربونَ خمرّاء 
ويسدُّونٌ ذلك «العشاء الريّاني). وقد وعدت الكفيسة أنَّ ذلكَ 
الخبرٌ يستجِيل إلى جسَدٍ المسبح؛ وذلكَ الخمرٌ يستجيلٌ إلى 
دم المسرج المسفوكء. فم فمن أكلهما وقد استحالا هزه الاستحالة 
فقد أَدكَلَ المسبحَ في جسده؛ بلحمه ودمه وقد فرضّتٍ الكنيسة 
على النَاسٍ قَبولَ هذا ازعم ومنعتهم من مناقشَتِه وإِلّا عرَّضُوا 
أَنَفسَهم للطرة والحرمان)0". 

ثم لم تكتّفٍ الكنيسَةٌ بتلكَ المعمّياتِ والخرافاتٍ في العقيدة 
وقي التعاتوب مع كت الس عن البحث عن أصولها في ٠‏ 
لمعي رس نبي أرشيرومين أبكيابامايها” في الكون 
والحياة. فادّعتٌ آراءٌ ونظريات جغرافية وتاريخية بيخي وطبيعية 5 
كان سائدًا في عصرهاء مليئة بالخطأ والخرافةٍ عن الكونٍ والحياة 
والإنسان. وجعلَنْها «مقدَّسة) لا تجورٌ مناقشّنُّها ولا تصحِيحُها ولا 
تجربتُهاء ولا القول بسواها. 


)١(‏ عن كتاب «محاضرات فى النصرانية»). 


وكانت هذه هيّ القاصمّةً! لأنها الباطِل الذي يسهلٌ على 
التّجربة بان بطلانه» وكشففُ زيفه! ولآنها المنطقَةٌ التي أَطلقٌ الله 
فيها العقلّ الإنسانيّ ليرتادهاء وهو مزوّدٌ بكلّ المؤمّلاتٍ التي 
تمكنه من كشفها وتحقيقهاء ولم يفرض عليه فيها نظرية معينة! 

وفي هذا يقولٌ السيدٌ أبو الحسن التَّدُويٌ ما يغنينا عن الإعادق 
ويصوٌرٌ أَْرَ هذه القاصمّةٍ في ذلك «الفصام النكد) تصويرًا مختصرًا 
دقيقًا في كتابه القيّم «ماذا خبيرٌ العالمٌ بانحطاط المسلمِينَ): 

(.. ولكن من أعظّم أخطاء رجا الدينِ في وروا ومن 
كبر جناياتهم علئ أَنمسهم وعلى الدنٍانّذي كانوا يمون 
نهم دسّوا في كتٌبهم الدينيّة المقدّسةٍ معلوماتٍ بشريةً ومسلّماتِ 
عصريّةٌ عن التَّاربخ والجغرافيا والعلوم الطَِيعيَّةِ ربما كانّتْ 
أقصئئ ما وصلُوا ليه من العلم في ذلك العصرء وكات حقائقٌ 
راهنةً لايشكٌ فيها رجالٌ ذلكَ العصرء ولكنّها ليست أقصئ ما 
وصل إليه العم الإنساني. 

وإذا كانَ ذلكَ في عصر من العصور غاية ما وصَلّ إلبهِ علمٌ 
البشّرِ نه لا توم علبة التخول والتعارضى, فإِنَ العلمّ الإنساني 


كم 0000 المتتتوهةاس 0 لت ِ 
ال 00 نى 3 قصرًا عل كيب مهيل 

من الرَّملٍ. ولعلّهم فعلُوا ذلك بن حسنقه ولكنّه كان أكبر جناية 
على أيهم وعلى الذي فلك كا سيا لفاح المشؤوم بي 
الدّينِ والعقلٍ والعلم؛ ؛ الذي انهرّمَ فيه الدّينُ ذلكَ الدّينُ المختلِطٌ 
بعلم البشّرِء الي فيه الحقٌّ والباطلٌ» والخالصٌ والرَّائفْ.. هز 
منكرةً وسقَطً رجالٌ الدّينِ سقوطًا لم ينهضُوا بعدّه. وشرٌّ من ذلك 


ا د 
ع عو 2ه ع 07 
اشام ان١‏ 


نَ ووو أمرتت لادكة, 


ءءء 


ولم يكتف رجالٌ الدّينِ بما أدخلوه في كتُّبهم المقدَّسةٍ بل 
درّسوا كلّ ما تناقلته الأَلَسّنُ واشْتْهرٌ بِينَ النّاسء وذكرّه بعضٌ 
شرح التوراة والإنجيلٍ ومفسّريهما من معلوماتٍ جغرافيةٍ وتاريخبة 
وطبيعية. وصبقُوها صبغةً دينيكٌ وعدُوها من تعاليم اين واضولة 
الي يجب الاعتقادُ بها. ونبدٌ كل ما يعارضُهاء وألُّوا في ذلك كيبا 
وتآليف» وسَمُوا هذو الجُغرافيا الي ما أَنْرَلَ اللهُ بها من سلطان: 
«الجغرافيا المسيحية) (137 0608127 632)و1تط©) و م ١‏ 


كاد 
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عليها بالنواجذٍء وكمّروا كلّ من لم يَدِنْ بها. 


+ع 0 ٠‏ دس اه 02 0 0 3 
وكان ذلك في عصر انفجرٌَ فيه ركان العقلبة في أوروباء 


0 غلماة الطية ةِ والعلوم سلاسِلَ التَّقليدِ الدّينيّ. فزيّفُوا هذه 
النظرياتٍ الجغرافية الَّي اشتملّثْ عليها هذه الكُتبُ» وانتقدٌوها في 
صرامةٍ وصراحةٍء واعتذروا عن عدّم اعتقادها والإيمان بها بالغيب؛ 
وأعلنوا اكتشافاتهم واختباراتهم. فقامَتٌ قيامةٌ الكنيسة وقامَ رجالّها 
المتصرّفونَ لام الأمور في ل و كفَرُوهم, واستحلُوا دماءهم 
وأموالّهم في سبيل الدّينِ المسيحيٌ» وأنشؤوا محاكمٌ التّفَتيش» لني 
تعاقِبُ ‏ كما يقولٌ البابا : أُولئكَ الملتحدية والانافقة الذية هم 
منتشِرونَ في المدن والبيوت؛ والأسراب والغاباتِ. والمغاراتِ 
والحقولٍ!.. فجدّثْ واجتهدّث وسهرّت على عمَّلِهاء واجتهدث 
ألاتدّعَ في العالم النُصرانيٌّ عِرقًا نابضًا ضدّ الكنيسَةِ» وانبنّتْ عيونُها 
في طول البلادٍ وعرضهاء وأَحصّثْ على النَّاسِ الأنفاسٌ» وناقسَتُ 
عليها الخواطِرٌ؛ حنَّى يقولّ عالمٌ نصرانيٌ: (لا يمكِنٌ لرجل أن يكونّ 
مسيحيًا ويموتٌ حَنْفَ أَنفه) «يقصِدٌ الموتّ موتة طبيعيّةًا . 


لوده أن من عاقبّثْ هذه المحاكمٌ يبلُعُ عددهم ثلانّمئةِ أَفٍ, 
200-76 
أحرق منهم اثنان وثلاثونَ ألمًا أحياءً! كان منهم العالم الطبيعىٌ 
المعروف #يروقوا تقت مه الكنيدة آرا#من أشدها قوله بتعده 


1 0-2-0000 المستَقبرْلهَدَاالتيتف ا د 
العوالوء وحكمت عابه بالقت,ه واقترحت بن اراق لطر من ديد 
وكانَ ذلك يعني أَنْ يحرّقٌ حيّااء وكذلك كانّ! 

وكذلك عوقِبٌ العالم الطبيعيٌ الشَّهِيدُ «جاليليو) ليلبو» بالقتلٍ لأنّه 
كان يعمَقِدُ بدورانٍ الأرض حول الشّمسِ! 

(هنالك ثارٌ المجدَّدُون المتنوّرون» وعِيلَ صبرهم» وأصبّحوا 
حربًا لرجالٍ الدّيِنِ وممثّلي الكنيسَةٍ والمحافظِينَ على القديم؛ 
ومقنُوا كلّ مايِنّصِلُ بهم وبُعرَى إليهم؛ من عقيدقه وثقافٍ. 
وعلم, وأخلاق» وآداب» وعادَوا الديِنَ المسبحيّ ولا والدّينَ 
سراي واستحالَتِ الحربٌ بينَ زعماء العلم والعقليّةٍ 
وزعماء الذَّيِنِ المسيحيّ ‏ وبلفظ صخ الديانة البولسيّة ‏ حربًا 
بيِنَ العلم والدّيِنٍمُطلقًا! وقرَّرَ التََّئرونَّ أَنَّ العلمَ والدّينَ ضَرَّتان 
لاتتصالحانء وأَنَّ العقلّ والنظامَ الدَينيّ ضَدَانِ لا يجتمعان؛ فْمَنٍ 
استقبّلَ أحدّهما استدبرٌ الآخرّء ومن آمنّ بِالأُولٍ كمّرَ بالئّاني. 

وإذا ذكرُوا الدّيِنَ ذكروا تلك الدّماءَ الزكيةً الّسِي أَريقَتْ في 
سبيلٍ العلم والتُحقِيقٍ» وتلك التُفُوسٌ البريئةٌ الي ذهيّث ضحيَّهٌ 
لقسوة القساوسَّة ووساوسهم. وتَمَئلَ لأعيهم وجوةٌ كالحة 


حر جةٌ وعقولٌ سحَيفَةٌ بليدةٌ؛ فاشمأرتْ قلوبُهم؛ وآلّوا 5 
أنفيِهم كراهةهؤلاءء وكلّ ما يمثّلونّه وتواصّوا به. وجعلوةٌ 

(ولم يكن عند هؤلاءٍ التَائْرينَ من الصَّبِرِ والمصابرَةٍ على 
الدُراسةٍ والتّفكير » ومن الوداعةٍ والهدوء. ومن العقل والاجتهاد. 
ما يميّزونُ به بِينَ الدَّيِنِ ورجاله المحتكرينّ لزعامَيه. ويفرّقونَ 
بهبينَ مايرجعإلى الدَّنِ منعُهدةٍ ومسؤوليّة. ومايرجع إلى 
رجالٍ الكنيسَةٍ من جمودٍ واستبدادٍ وسوءٍ تمثيل» فلا ينبّذوا الدّينَ 
نبدٌ النَّواةِ.. ولكنَّ الحفيظة وشئآنَ رجالٍ الدَّينِ والاستعجالٌ.. لم 
يسمّح بالنّظر في أمر الدَّيِنِء والتريّثِ في شأنِه كغالب الشوارء في 
أكثر الأعصار والأمصار!). 

مركقف» 

هذه باختصارٍ وإجمالٍ شديدّين - أهمٌّ الملابساتٍ النَكدة 

لذلكَ «الفصام التَحدا الذي تُعاني ون - وتعاني معها البشريّة 


كلّها اليومَ مع الأسفي آثارّه التَعِيسةَ وتتجرّعٌ كأسّه المريرة. 


7 لفسا 15و :1 2 


: كد واه 0 هم وه , 
وهذا هو «الدين» الذي ثارّت عليه أوروه .. ثم تابعها في الثورة 


3 عن 5. 0 كيم اه 
الببغاوات والقرود فى الأرض كلهاء دون تفرقة بين دين ودين! 


وهذا عو «التّينٌ) الذى ثاوّث عليه أوروتاء: التّيِنٌ الذي 
شوٌّهتْ معالمه منذٌ أوّلِ خطوة. ثم زيّفَتْ خصائصّة الربانية 
وتضؤراكةالكساوكة وزمه ابقهب ذلك النويفت الشيم) 

وهؤلاءٍ هم «رجال الدّين) اللو دمو له لجنا عل 
نيهم وعلى الدَّينِء وعلّى البشريّة المنكودة» بقيادة الغرب 
الموتور من الدّينِ المزيّبء ومن رجال الدَّينٍ المزيّفِينَ! 

وهي كلها -لله الحمدٌ- ملابساتٌ «أوروبيّة؟ بحتةٌ ‏ وليسَتْ 
إنسانيّةٌ عالميّةٌ ‏ ومتعلّقةٌ بشوع معن من «الدَّيِن) لا بحقيقَةٍ 
الدذين. وخا مد بحن يحزب لبود سردا 
تتخلّصٌ من آثارها التَعيِسَةٌ حين تف 3 تفتّحٌ أعيتها على الحقيقَةٍ 
وراء دخان المعركة التاريخيّة! 


1 
بة أن 


ولكرً هذا الخلاصٌ لن بحي أبِدَا عن طريق العقلية الغريية 
ولن يق أَبدًا من هذه العقليّ المكبّلةٍ بأغلالٍ ذلكٌ التاريخ المريرء 


وبالرّواسب التي خلّفَتها تلك المعركةٌ التعيسَةٌ وبالموجاتٍ التي 
أَطلّقتْها 5 الفكر والصَّميٍ وفي الدب والفِنٌ وفي السياسة 
والاقتصاد وني كلّ أوضاع الحياةٍ التي قامَتْ عل ذلكٌ «الفصام 


التكد بعد ما تعمّقتْ جذورُة في ترّة الغرب المنكود! 


لان 
تبره 


أنتك دور ليجلا لأبَضٍ 
يقولُ الفيلسوفُ الإنجليزيٌ المعاصرٌ «برتراند رسل»: 


(لقدٍ انتهى العصرٌ الذي يسودٌ فيه الرَّجُلٌ الأييض. وبقاءٌ تلك 
السيادةٍ إلى الأَدِ ليس قانونًا من قوانين الطَبيعة. وأعتقدٌ أنَّ الرّجلَ 
الأبيضٌ لن يلقَئ أَيامَا رضي كتلاك الي لقيها خلال أربعةٍ قرون.. إنَّ 
الرُومِيَّ هو الرَّجِلٌ الأِيضُ الوحيدٌ الذي تسح له الفرصةٌ لنشر نفوذه 
في آسيا. والشُعوبٌ الآسيويّةُ قدّتُ الاستعمان وهم لا يعتقدُونّ أَنَّ 
«للكريملين» غاياتٍ استعماريّةٌ. . لأمم ل يجرّبوه.. بينها ررّحوا أَجيالًا 
طويلةً تحتَ سلطان الرجلٍ الغريّ» وأَصبحُوا يكرّهونَ تلك التجربةً. 
وهذا لشت أعتقدٌ أَنَّ للدّولةٍ الغربيّة فرصةً في آسيا. ولكني أَعَتقِدُ أن 
لهند قد تعيش ني توافت مع العالم الغربيّ» أما العا العرينٌ ‏ وكذلكَ 
مصدٌ والباكستانٌ- فستنحارٌ إلى المعسكر الشيوعيٌ|). 


ا التستتدورهة شب ا 
أَطلّقَ «برتراند رسل» نبوءته هذه عام )١1950(‏ وربا يبدو أَنَّ 
الوقائعَ م الى ناث #للقاتوسيخاضة سفرط اليو قيضة الشبوعتةت 
تصدّقٌ أساسٌ هذو النبوءة.. ولكدّنا نحن نلاحظٌ أنها نظرةٌقريبةٌ الجذور 
سطحيّة المقدّماتِء ماديّة اللأسباب» وهو ما لانستغريُه من مفكّر غري 
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> رمه لا بريه 0000 ار .5 25 

أيّا كانت قيمة تحرّره العقلّ الذى اشتهر عنة.. فهو أسيرٌ عقليّة وبيئة 

ووراثاتِ وحضارَة معيّنق» لاتسمّح له بأن يفكّر وراءها؛ ولا أن يخرّجَ 
8*6 4 3 

من إسارهاء ليرى الآمرٌّ كله جملة» ومن زاوية أخرّى جديدة! 


لان 
ل ره 


لقن انق العصة الذى يمتو ةقه التجل الأيفي لآ سحضارة 
الرّجلٍ الأبيض قد استنفدّث أغراضها المحدودة القريبة وم يعُدْ 
لدَيها ما تعطِيه للبشرية من تصوراتٍ ومفاهيم ومبادىّ 0 تصلخ 
لجاد وان الوق ها بالتمق والاراى | للمقيتييق:العوز والتر لي 
للعنصر الإنسانٌ» وللقيم الإنسانيّة وللحياة «الإنسانيّة). 

لقد ضعي بالعقم أو كا دبعت ما ولدقه في «الماجنا كارتا» 
الإتجليزئة: ومبادفة التورة القرفب» وميادى القركة القردكة التي 
سادث في ما يُسمُوئّه «التَحربة الأمريكية 


أنتَى مَورْالتج ل الابيض 7 
7 لاتحم وا اجون امم سو ا م 0 1 سد لج 1 مس لس جا ا 
وكلها كاتت قِيَا محدودة تروح في فترةٍ خاصّق وتواجة حالاتٍ 
على َ- 2 هر ى 5 و 
محدودة وأوضاعا خاصّة. ولم تكنْ رصيدًا لبني الإنسانٍ يصلح للبقاء 


هم 6 


مدَّةٌ أطولٌ من الفترة الي عاشَّمْها تلك المبادئ الموقوتةٌ! 

وكلّها كانّتْ مبتوتةٌ عن الأصل الكبير الذي لا تقوم الأنظمَةٌ 
الاجتماعيةٌ» ولا تعيشٌ المبادئ والقيّمُ إِلّا إذا انبقّتُ منه» وقامَتُ 
عليه الأصل الاعتقاديٌ المرتبطٍ بالله» والتفسير الكلّيٌّ للوجود. 
ومركز الإنسانٍ فبه» وغاية وجوده الإنسانيٌّ.. ومن ثمّ كانت قيمًا 
محدودةً موقوتة؛ لأنها في الأصل قيمٌ مبتوتة!.. «نباثٌ شيطانيٌ) لا 
جذورٌ له في أعماق الفطرة البشرية» لأنّه ليس آنيّا من المصدر الذي 
خاكث من القطرة البقرية. 

ومن أجل أَها م تنب من ذلكٌ الأصل؛ ولم تجئ من هذا المصدَرٍء 
ئها قامَثْ عل أساس مناقضي لفطرَةٍ الحياق ولفطرة الإنسان؛ ولم 
تراع في الأسس الي قامَتْ عليهاء ولا في الوسائل الي اتحذتهاء ولا 
في الطَّريقٍ الي سارت فيه.. م تراع في هذا كله احتياجاتٍ «الإنسان) 
لنقدة: انعا من ظيط كر وأصلٍ يميه وحقيقة 506 
وأَهملّثْ إهمالا شنيعًا أهمّ مقوّماته ‏ التي بها صارٌ الإنسانُ إنسانًا - 
وم مهلها فحسبٌء بل طارّذتها في جفوة وعنفي.. 


لىو”, ل ا ان 2 0 
ل ا ب ا م 5 
وكان الك كلة سبثن تلك الملاسات النكدة: الى المت 
٠.‏ 7 8 2 000 / 5 ع2 2 0 
ذلك «الفصام النكِد». فقامّت تلك الحضارة من ثم على أسسٍ 
مه م 00 0 0 2 
معادية للدين.. أسس فكرية وشعورية وواقعية.. وسارّت كذلك 
- من ثم - في طريق معارضٍ للحقيقة الإنسانيّة» وللحاجاتٍ 
الحقيقيّة لبني الإنسان» وللقيم الصحيحة التي ينغي أن تطبَعَ 
الحياة الإنسانية وتيرّها. 
6ه ٠‏ 2 وه 3 وسساع 2 7 00 «اس د 
ومن ثم أخذ «الإنسان» يشقى شقاءً مريرًا بالحضارة. التي قامّت 
صلاء أو المفروض أنَها قامّتْ أصلا لخدمَته وترقيته وإسعاده.. وحينٌ 
1 قار ناته وي : 9 2 1 
تتناقض «الحضارة) مع «الإنسان» فالنتيجة الحتميّة بعد فترةٍ - تطول 


ا 


ال 0 ومن الآلام والتضحيات 
والخسائر والمرارات» أذ يتتّصِرٌ الإنسان؛ لاه هو الأصل» وَلآن 
فطوقه أعمق و أرق فون أناط ارا 
وعندّما يكونُ هذا هو مقياسٌ البقاىء فإنَّ الرُُومِيّ يقف مع 
الإنجليزيّ والأمريكيّ والفرنسيٌ والسويسريّ والسّويديٌ.. وسائر 
لا بل إِنْ الرُُومَِ ليبدو متخلّمًا بنظامه المتعسّفيء الذي لا 
يملِكٌ البقاءَ بغير الوسائل البوليسيّة البشِعَةَه وبغير «حْمّامَاتِ الدم) 
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و«احركات التُطهير الذورية ومعسكرات الاعتقال» ومعسكرات 
الوظى لقدة نضاء له للفطرة الإنسانيّة في الكُليّاتِ والجزئيّاتٍ! 


إِنَّالماركسيّة من الوجهّةٍ النّطريةتقومٌ عن جهالَةٍ عميقةٍ بالنفس 
البشريّة وطبيعتِها وتاريخها_فضلاعل الجهالة العميمةباحقيقة الكونية, 
وتفسير الكون والحياة فهي إِذ تصوَّرٌ جميمٌ الدوافع الإنسانية قائمة على 
جوعَةٍالعدق والضراع على لماز وتصو جيم الحركاتٍ الدار يي 
منبثقَة من تغير أدواتٍ الإنتاج. تلفي أهمٌ مقوّماتٍ الإنسان التي تفرّق 
بِينَ تاريخه وتاريخ البهيمّة! وتلغي أهمَ وظائفي الإنسانٍ. 

وهيّ أَنْ يكونّ العاملّ الإيجابيّ الأَوَّلَ في هذه الأرض وفي 
طوار التاريخ.. 3 هخ د فيا صر 3 المستظبل خلوًا من كل 
وراثاتٍ البشريّة؛ وتفترض أَنَّ النّاسَ سيتحوّلُون ملائكة خيّرِينَ 
يع كل من أنضر ماف طرق لكي اخ الاقده ناركفية:. وكل 
هذا بدونٍ رقابة» وبدونٍ حكومة» وبدونٍ عقيدة سماويّة تطوعه في 


ا 


جنةٍ أو تخيفُةُ من نار وبدون أَيّ سبب معقول.. اللّهُمّ إلا ذلك 
الانقلات الخرافيّ العجيبّ» الّذي بتِمُ في طبائع البشر» بمجرّد 
تحطيم العناصر البرجوازيّة وتسليم الأمرٍ للبروليتريا. 

وإذا كانَ هذا التَصوْرُ «العلميٌ» عن المستقبّل يبدو «خرافةاً 


4 00 الشكتكولهتالزب هد 
فإِنَ ذلك التَصوّرَ عن التاريخ لا 0 عنه إمعانًا في الجهالّة «العلميّةً) 
بحقيقَةِ النّمسِ البشريّة وطبيعتهاء وتاريخها على السّواءِ. 

يعن كرون هذا انيل العيله وكات اران الطافة هيا 
أساسّ التصوّر الماركبييٌ» فَإنّنا لا نننظِرٌ أَبدًا أن يقومَ على أساسه واقعٌ 
عمل في الحياة التي يزاوهًا البشء إِلَّا أَنْ يكون فيه من الاعتسافٍ 
قدرٌ ما في هذا التصوّر من رغبّة جامحة في مجانبة حقائق الفطرة» التي 
تصطَّدِمُ اصطدامًا عنيقًا بذلكَ التَصور. 

ومن ثم اضطرّت ال ماركسييّة - عند القُطبيق العمل - أن تتبخل 
عن أهمّ مقدّساتها الماركسيّة! وعلَّاتْ هذا النَّخْلّ الذي يكادُ يكون 
عامل أن الماركسية مذعث معطرٌ 3 علم حين أن ليس هنالك مذهت 
يحتَشِدٌ «بالحتميّات» احتشاد النظرية الماركسية! 

لقد عدت النظرية االعلمية ارقي تحت مطارق الفطرة 
في معظم أجزائها الرّئيسية» ولم يبقّ إِلّا «الدّوله وإِلّا الأنظمةٌ 
الديكتاتورية البوليسيّة الي تعرفها روسيا جيّدًا في أيام القيصّريّة! 

ورلل الطر: «المحطَّمةا ١‏ فإِنَ «الدّولة؛ كان ينبي أن فكون 
الآنَ د وبدة وال نعان رن - في طريقها إل الدبوك والزّوالٍ.. 
ولك الذي يعلمه كل أحدٍ أَنَّ الدَّولةَ هناك» تتضِحَّمُ يومًا بعدَ 


يوم وتبتلِعٌ كل شيء؛ بها في ذلك الشَّبُ نفسه! 

ولعلّه منَ المفارقاتٍ الطَّرِيفَةِ أن الماركسيّة الي 7 تفترضٌ إمكانَ 
قيام المجتمّع بدونٍ حكومة في ماية المطافٍ. هي الى تشويرفيها 
اكور إن أن جمية في التى #الرسية اذى اله وجر ةا سيك 
وجود «للفرد). ولا وجود اللشّعب) ولا وجود «لفطرّة الإنسان» 
في ظلّ ذلكَ 0 

إِنَّ الماركسيّة - كمذهُب - لا تزيدٌ عن أَنْ تكونَ جهالةً ١علميّدً)‏ 
منقطعة التُظير. ا الا البو لي اندي قا باسيهاء فهو نظام تعرفه 
روسيا من قبل يام القيصريّة. وهو نظامٌ يمكِنٌ أَنْ تطيقة لسعو 
الاعاناد يكن الوق بولك ١‏ اديز اليو فيز ون ودر كته 
الإسازة ل يضيروة علبو طويكت. بوحةخ بهذو الشحوث التي ترق 
تحت وطأْيِه فإنَّ فطرتها تقاومّه مقاومةٌ عنيفةً -على الرَّغم من طول 
خضوعها قبلَهُ للقيصريّة الطاغيّة ‏ وهو لا يعيش إِلّا في ظلٌ الإرهاب 
البوليسيٌ؛ على الرَّعْمٍ من سيطرة «الحزب الشيوعيٌ؛ القليلٍ العدَّدِ عن 
مرافق البلاد؛ وعل الرّْم من احتكار كل مواردٍ الارتزاق والمعاش فيد 
الول الم َي يِل ها الرّابُ! وعلى الرّغم من بلشَةٍالصّعارٍ عن 
طريقٍ المنظَّاتٍ الخاصّةٍ للأطفالٍ وللشباب. 


وعلى الرَّعْمٍ من سيطرة الدَّولةٍ عل كل أجهرَّة التّوجِيه 
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ار وعلى الرّعمٍ من أن لمدرّسينَ جم عون «الأبديولوجيّة 
الشيوعيّة . وعلى الرغم من حركات التطهيرِ لكل من يشاك في عدم 
ولائه لظام اْشّيوعيٌ. . فلا بْدَ أن يكونَ هذا النّظامٌ من الكراهية 
والاصطدام بالفطرة إلى الحدٌ لذي لاتحْدِي كل هذه العوايل السّاحقةٍ ع 
جلك عر نيوو ناض جاع رار عير نزرد تافر 
الفطرَّة» الي يستحيلٌ أن تصبر طويلًا على مثلٍ هذا التّظام المتعسَّفِ - 
وآيةٌ الفشل لأَيّ نظام ألا يقوم إِلّا في حراسَةٍ الإرهاب. 
ْ ْ مكقضش» 

من ثم تبدو نبوءةٌ «برتراند رسل» قريبةٌ الجذور سطحيّةٌ المقدَّماتِ 
مادية الأسباب. لا تخرّحٌ عن نطاق التفكير الماديّ المحدود. سجين 
هذه الحضارَةٍ الماديّة عل كل حالٍ! 
لق امت مروها رادل كت نما قضيّةُ الحضارة 
المنبئّة عن الله وعن منهجه للحياة. قضيةٌ الأنظمّة الاجتماعيّة 
والمناهج الفكريّة والمذاهب الوضعيّة الي لم تنبئِقٌ من أصلها 
الراعق لطعي وموفة ل تعوط الأبناة لهي الراسة القيدية 
لحقيقة هذا الوجودٍ وعلاقِه بخالقه؛ ولحقيقةٍ هذا الإنسانٍ ومركزه 


2 


0 


في هذا الوجود؛ ولغاية وجوده الإنسانيٌ ووسائل بلوغها المشروعة. 

نه «الفصامٌ التَكدٌ) الذي تستوي في القيام عل امايو كل 
الأنظمَة السّائدةٍ في عالم «الرَّجِلٍ الأييض) والذي سقو فبه وميك 
والأمريكيٌ والإنجليزيٌ والفرسيٌ» والشريب . والميويد .. 
وسائرٌ من يتبَعُهم في الشَّرقٍ وفي الغرب سواءٌ. 

إِنَّ ليس هنالكٌ فارقٌ حقيقِيٌ ‏ من ناحيّة الأصل الوضعِيٌّ لهذه 
الأنظمَةٍ كلّها! ‏ ولا عبرةً بأن تكونَ الكنائسٌ مثلًا مفتوحةً الأبواب 
في أمريكا الرأساليّ؛ أو مغلَّقَةَ الأبواب في روسيا الشيوغية؛ أرهيمة 
لالحا ولا عليها_-معَ ضمانٍ حريّة الإلحادٍفي السّويدٍ الاشتراكية! 


- 
ع 


لا عبرة بهذه الفوارق الشكليّة ما دام أن انم الاجتاعيّة 
والمذاهب الفكريّة في هذه البلادٍ كلّها لِيسَتْ منبثقةً انبثاقًا من النَصورٍ 
الاعتقاديّ الإلميّ» الذي يكل - وحده - التَمَسيرَ الصَّحيحٌ لحقيقَة 
الوجوو وعلاقيه يخالقهة ولتقيقة الانسان ومركزو في هذا الونجودة 
والائة وجوؤه الأقماق .هله السناضة الالسانيةة الى كيد منها اسان 
التُظام الاجتماعيٌ» كما تنبِقُ منها مناهجٌ الفكر الصَّحيحةٌ الموصولةٌ 
بفطرّة الإنسان الحقيقية» الملبية لحاجاتٍ الإنسانٍ الحقيقية كذلك. 


١ 3‏ القكتكوهة ات د 
هذه هيّ القضيّة في جذورها العميقَة الشامكة. لاىا يتصوَّرُها- 
داخل القضبانٍ الفكرية! ‏ ابرتراند رسل» شأنّهِ في التفكير من داخل 
النضيان سآن كل مقكري«الغرت». اسار 97 وحضارتهم 
عا ل ل رس لي 
تهم كلّها خلال خمسة قرونٍ مريرة! 
ثم ماذا؟ 


ثم إِنّهِ الحَواءً ينخْرٌ في روح الحضارة الغربية» بمذاهبها جميمًا 
وبِأنظِمتها جميعًا.. الخواءٌ الذي تَختَيقُ فيه روح «الإنسان» وتنهَدِرٌ 
فيه قيمة «الإنسان» وتنحيرٌ فيه خصائصٌ «الإنسان». بيد كدي 
الأشياة رتسل قبعثياء وتظق عام كل قينة للانسنان: 
إن المواء الذي بِبدَّدُ تُمُوّ الحياةً الإنسانية ورُقِيّها بالتوقفي بل 
هدّدها بالنكسة والانحدار ‏ على الرّغْمٍ من ضحامَة الإنتاج المادِيٌّ 
والخرح العلمة والتقدّم الصناعيٌ - ذلك أن «الإنسانَ) ذا ته م ترا 
فطرّه ولا احتياجاته الحقيقيةٌ عند إقامةٍ لظام الحضاريٌ الذي ساءً! 


إن ريق الحضارة اماد لا يجورُ أن يُعهِيَ أبصارّنا عن حتيقَة 
الشَّقاءِ الذي بانتْ تعازيه البشريّةٌ في ظلّ هذه الحضارة. وإِنَّ 
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اصَواري المطلقَة والأقمار الصاعدة» لا يجوز أن تلهيّنا عن الدَّركُ 
الذي ينحدِرٌ إليه «الإنسانٌ» ومقومات «الإنسان» ! 

إن الإنسان هو أكرّمُ مافي هذه الأرضء ! إِنَّه هو الكائن الأساسيٌ 
فيهاء والمستخاّفٌ في مُقدّراتها. 0 شيءٍ فيها في خدميه» أو يبعي 
أن يكون كذلك» و(إنسانيّته) هي المقوم الأعلى الذي يقاس به مدى 
صعوده أو هبوطه. وسعادة روجه هي مقياسٌ ما في الحضارة الي 
وفيا الوا من ناككية لطيتيه مص اماك 

فإذا رأينا «الإنسانّ» ينحدرٌ في صفاته «الإنسانيّة) وفي تضرزة 
للقيّم الإنسانيّة.. 

إذا رأيناه وقودًا للآلةٍ» أو عبدًا لهاء أو تابعًا ذليلٌا من توابعها.. 


| 


ال ال 00" 
إذا رأيناةٌ هبط في علاقاته الجنسيّة إل أدناً من درك البهيمّة.. 
إذا رأينا وظائقّه الأساسيّةٌ تعطّل وتذوي وتتراجع. 
إذا رأيناه يشقّى ويقلَقٌ ويتحيّرُ ويعاني من القلَّقٍ والخيرة مالم 
يعانه قم في تاريخه من الشّقَاءِ والتّعاسة والأمراض العصبيّة والنفسيّة 
والشدوذ والعتهِ والجنونٍ والجريمة 


1 2-00 مستت لهنداآلتيف ققد 

إذا رأيناُ هاربًا من نفسِهِ ومن المخاوفٍ والقلاقل الّي تلفه بها 
الخقبار ؟ اماد والكلقلة الابص ام والسيابة لحلاف والفكري. 

إذا رأيناه هائّ) على وجهه يقثل سآمته ومللة» با يقثل به 
روحه وجِسمّه وأعصابّه. من المكيّفاتِ والخمور, أو ما يشبه 
المكيّماتِ والخُّمورٍ من الأفكارٍ السّودِه ومذاهب اليأس الكابي 
والقنوط المبلس والضّياع الأليم.. ىا في «الوجوديّة» وغيرها من 
مذاهب الفكر م 

إذا رأيناة يَئِدٌّ نسل أو يبِيعٌ أولادة» ليشتري بهم ثلاجاتٍ 
وغسَّالاتٍ كهربائيّة كما جاءتنا الأَنباءً عق ألروة الضّائعة. 


إذا رأيناةٌ في مثل هذه الحالٍ التكدةٍ. . فإِنَّ جميعَ ما يصِلُ إليه 
«العلم» في معزلٍ عن «روح الإنسانٍ» من تيسيراتٍ للحياة الماديّة 
ومن رادا ساق يعد فكامى سق الالسعار الى 
تهوي إليه البشريّةُ؛ ومن حقيقَةِ السَّقاءِ الذي تعازيه؛ ومن حقيمَةٍ 
الّعَاسةٍ الّتي تزاوهًا.. ثمّ.. من حقيقَةٍ فشّلِ هذه الحضارة وقُرب 
مايا ودع نحقكة الانية الاكة ة إلى نظام آخرٌ أَصيلٍء بريءٍ في 
أساية من العيوب الأسابيّة الي أفسدث حياة البكر؛ وضيّعث 


0 نار العلم والمعرفة والتقدّم الحضاريٌ. بالظام يسمّح للإنسانبة 
بأَنْ تحقّقَ غايةَ وجودها الإنسانٌ ‏ كما أَرادّها خالقها العظيمٌ ‏ ون 
تستخدم «العقلّ) و«العلم) و«التجربةً» استخدامًا آخر يتناسّق مع 
احتياجاتها الحقيقيّة؛ ومع مقتضيات فطرّتها الأصيلة. 
0 الرّجلٍ الأبيض.. القيرا ولسوا أكان روما 

يكيّاء إنجليزيًا أم فرنسويّاء سويسريًا أم سويديًا.. انتهَئ لأن 
ذلك ٠‏ انصام التَكدّ) 5 التاريخ دوو وفي جبيع المذاهب 
والمناهج والثظم بيه الي 7 تقومٌ في الغرب. . قد حدَّدَ بدوره 
غباية دور الرجُلٍ الأبيض! 

نه لا بُدّ من قاعدة من التصوٌّر الاعتقاديٌ لكافَّةِ المذاهب 
والمناهج والنظم والأوضاع التي تقومٌ عليها حياةٌ «الإنسان». 


آم أأمر 


لا بد من تفسير صحيح للوجودء ولركّرٍ الإنسانٍ فيه ولغاية 
وجوده الإنساقٌ.. وهذا القية الصَّحيحٌ وذلك التّصورٌ المطابقٌ 
للحقيقةٍ ‏ كما هيّ في الواقع لا كما يراها النَّاسٌُ من خلال عدساتٍ 
عقولم القاصِرَةٍ وشهواتهم» وأهوائهم وانفعالاتهم المتغيرةِ-ضرورة 
من ضرورات «الحياة الإنسانيّة». 


3 000 المستتو كدالب لد 

وهذا ما أَغفلّته حضارةٌ الرّجلٍ الأبيضء بل حاريّته حربًا شعواء) 
يستوي في هذا جميعٌ الأنظمَةٍ السّائدةٍ في الغرب وفي الشَّرقٍ جميعًا. 

والأتمان هو الأثييان مكل كشا | في حاجة إلى «عقيدة) 
تعمُرٌ قلبّه؛ وتنئقٌ منها تصوّرائه؛ وتقدّمٌ له التَمْسيرَ الشَّاملَ لحياته 
وللكُونِ من حوله؛ ولعلاقته هو والكونٌ بالخالقٍ الأعل.. ١عقيدةٍ)‏ 
ترسّم له أهدافًا أكبرَ من ذاتِهء وأعمّ من جيله» وأَبعدَ من حاضره. 
وأَرقَمَ من واقعه؛ وتربطه بذاتٍ غلويّة؛ لما عليه رقابة وسيط : 
بها ويخشاها؛ وينّقي غضَّبها ويطلُبُ رضاها؛ وينتظِرٌ عوتها على 
الخير؛ ويستحبي من مواجهّتها بالشرٌ؛ ويرججو جزاءها العادِلٌ 
الكاِلٌ» الذي يعوّضُ عليه ما يفوثه في صراعه للشرٌ في هذه الحياة 
الدنيا؛ ويربطٌ حياته كلّها مها؛ ويتلقّىْ عنها نظام حياته» ومناهج 
فكره وسلوكه؛ كم يتلقَىْ عنها شعائرٌ عبادتّه سواءً بسواء.. فتستقِيمٌ 
اله كاب امسر هيك اقننياة تياولا عيداء:. 

ولقد يشِعَلُ الإنسانٌ بعضّ الوقتٍ بجوعَةٍ الْجسَدِء وما يتعلَّقٌ 
بها من الإنتاج , بشتّى وسائله وصنوفه. ومن المتاع الحدّي , بشتّى ألوانه 
ومذاقاته.. ولكِنّ هذه الجوعَةً وكلّ ما يتعلّقٌ بها لا تستغرقٌ الكينوئة 


3 
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الإنسانيّةً. وإشباعٌها لا يسّدٌ سائر الجوعاتٍ الإنسانيّ. وما أن تهدَ 
هذه الجوعَةٌ حتّى تتحرّكَ في الكائن الإنساقحٌ جوعةٌ أخرئ. جوعةٌ لا 
يسدّها العام ولايرويها الشَّرابُء ولا يكفيها الكساء ولا تسكها 
15 ضروب المتاع.. نا جوعة من نوع آخرٌّء جوعة إلى الإيهانٍ بقوٌةٍ 
أكبرَ من البشرء وعالم أكبرَ من المحسّوسء ومجالٍ أكبر من الحياة 
الذّنيا.. وجوعةٌ إلى الوثام بِينَ ضميرٍ الإنسانٍ وواقعه. بين الشَّرِيعةٍ 
الي حك ضميزة والكريعة الى تحكغ حائه. بِنّ عنه سركته 
الاك ويح الشركة الكرك من حرله. جرع إل الإلدة راسد 
يتلقّى منهُ شريعة قلبه وشريعَةً مجتمّعِه على السّواءِ.. 

وكلٌ نظام للحياة لايحمّقُ السّعادة للكائن البشري إلا إذا تضمّنَ 
كقاية قله 50 المتعدّدةٍ في كينوئيِه الواحدة.. وهذه السمّةٌ هي 
الي خلّثْ منها حضارةٌ الرّجل الأبييض! 


وهذا السبب- من وواءى عي الكين ووذ الرسا الأريقن»:. 


64 
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والآن تتعالى الصَّيِحَاتٌ من هنا ومن هئاك؛ منذرةٌ بسوء مصير 
البشرية في ظلٌّ هذه الحضارَة المادية الخاوية من الإيمانٍ خواءها من الرُوح 
الإنسانّ حضارة الرَّجِلٍ الأبيض - وتتنوّعٌ هذه الصَّرخات.. فتارةً 
تكور 31ي با تحدار المقدرية كلها لل الغاوربوقار كور تقر لباتحدا يها 
إلى الماركسيّة! وتتنوّعٌ كذلكَ الاقتراحاثٌُ لدرءٍ هذا الخطر أو ذاكً.. 
32 03 5 و 2 و 7 1 2< 0 
ولكنها كلها تحاول عبثا. لأنََّا لا تعالح المشكلة من الأساس. 
1 : 3 م 5 _ 7 
ولا ترجع إلىْ جذور المشكلةٍ العميقة البعيدة في التربة الأوروبيّة! 
ومن خلالٍ تلك الصَّيِحاتِء ومن خلالٍ هذه الاقتراحاتِ 
ع2 ص 4 راك لاي 5 - 9 
كذلك يتبيّن لنا نحن مَدَى قصر النظرء ومدّى العمى النوعي عن 
الرّؤية! في العقليّة الغربيّة! 


وإِنَّنا نكادُ نبِصرٌ ببؤلاءِ الحيارئ سجناءً في قفص من «العلم»! 


0 


يشدٌ أقدامهم بالأغلال؛ فإذا أَرادُوا الوثوبء كان أقصئ وَنيِْهِمْ قفزةً 
ف داخلٍ القفص! أ سجناء في قفص هوخ «الواقع) يُعجزُهم قنخ 
الامعقراق ذا وراءه! ْ 

وهي ظاهرةٌ تلقِي علينا - نحن أصحاب المنهج الإسلاميّ - 
تبعةً خطيرةً.. إِنَّ الإنقادً الحقيقيّ للبشريّة المهددّة في كينوئيها 
الإنسانيّق لا يجي إِلّا عن طرق تحطيم هذا الققّصِء والخروج 
من ورؤية الوضع كلّه من زاوية مستقلَّة تماماء وتقديم تصور كزّْمٌ 
شاملٍ للمشكلَةء واقتراح حلولٍ مبتكرةء تنبئِقٌ من هذا التصورٍ 
الشّامل الحديد. ْ 

ولا نريدٌ أن نسبقٌ السّياقٌ.. فلنبدأ بإثباتِ نمودّجينٍ من ناذج 
تلك الصَّيحاتٍ المنذِرَةٍ بالخطر؛ وتلكٌ الاقتراحات المقدَّمَةٍ من زاوية 
النْظر القصيرء أو العمى النّوعيٌ ! 

أحدٌ هذين النّمُودَّجِينِ لعالم كبير من علماءٍ هذا القرنٍ هو دكتور 
القسيس كاري زاكع رايغ عط مو سناد هذا اتلد عر 


مستر دالااس وزيرٌ الخارجية الأمريكية. 
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كتبّ دكتور ألكسيس كاريل كتابًا تقعٌ ترجمته العربية في ست 
وسبعينَ وثلاثمئة صفحَةٍ من القطع المتوسَّطِء بعنوان: «الإنسان 
ذلك لجسيو 10 شتت كنياذة فيد انان الماديّة القائمّة» لقتلها 
أّهمّ خصائص الإنسان؛ وأَطْلقٌ فيه صيحةً مدويَّةَ بالأخطار الي 
عهدّدُ لجنس البشريّ من جرَّاءِ الاعتداءِ على القوانِينٍ الطبيعيّة» التي 
لا تدعٌ المعتدِينَ عليها بلا عقوبة؛ وأَعلَنَ جهل «العلم» بحقيقة 
لإنسان بل أبس حقاتق تكوينه المسديٌ ذائه! 


و وومةه 


وتبعرة هنا فتقطت كنا من هذه الشياذةا ومن صيحَةٍ الخطر 
المدويّة فيها؛ ومن اقتراحاته كذلكَ لتلاني هذا الخطر الداهم: 

(إنّهدفَهذاالكتابهو يصع تحت تصرٌ ف كلَّ شخص مجموعةً 

من المعلوماتٍ العلميّة ّي تتعلّقُ بالكائنات ا حي في عصرنا . فقد بدأنا 


اعد 


ندر كُمدَئمافي حضارنامن ضعفٍ. وكثيرودَيرَبونَيأيُلقُواعنهم 
لايم ليذ فرضّهاعليهمالمجتمّع الحديث.وهق لاءِأكثبُ هذاالكتاب. 
كذلكَ كتبثٌ لأولعكَ الّذين يجدُونَ من أَنفِهِم شجاعةً كافية ليدرِكُوا ‏ 
ليس فقط ضر ورةً إحداث تغييراتٍ عقي وسياسيّة واجتماعيّة بل أيضًا 
ضرورةً قلب الحضارَة الصَّناعيٌّ وظهور فكرة أخرَئ للتقدّم البشري..) 
[ص ١١-١١‏ مقدمة الكتاب]. 


)١(‏ ترجمة شفيق أسعد فريد. نشر «مكتبة المعارف» في بيروت. 


5 00000 المتَمولهدااديت يبا 

(إنّ الحضارَة العصريّةٌ تجدٌ نفسّها في موقفٍ صعب» لها لا 
تلائمناء فقد أُنشدَثْ دون أبة معرفةٍ بطبيعينا الحقيقيق إذ إنها تولدثْ 
من خيالاتٍ الاكتشافات العلميّق وشهواتٍ انان وأوهايهم 
ونظريّاتِهم ورغباتهم. وعلى الرّغْمٍ من أنها أ. نشئثُ بمجهوداتنا إلا 
امام سام بالسة لشبعونا وشكلنا: ) آضرة]: 

(لقد أهيلٌ تأت ير المصتّع على الحالة الفسيولوجيّة والعقليّة 
للعمّالٍ إهمالًا تانًا عند تنظيم الحياة الصناعيّة» إذ إِنَّ الصّناعة 
العصرية تنمض على مبدأ: «الحدٌ الأقصّئ من الإنتاج أل 
التُكاليفي» حتّى يستطيع فرد أو ميحموع من الأفراد أن ا 
علئ أكبر مبلَغْ مستطاع من المالٍ. وقد انّسعَ نطافها دونَ أي تفكير 
في طبيعةٍ البشر لين يديرونَ الآلاتِء ودونَ أَيّ اعتبار للتأثيراتِ 
الي 15 طريقة الحياة الصناعيّة عي الي يفرضها المصّع على 
الأفراد. وأحفادهم..) [ص؛]. 

(يجبٌ أن يكونّ الإنسانٌ مقياسًا لكل شيء. ولكنّ الواقع هو 
عكس ذلك. فهر غريبٌ في العالم الذي ابتدعة! إنه لم يستَطغ أن 
ينظّم دنياه بنفييه؛ . لأنّه لا يملِكُ معرفةً عمليةٌ بطبيعيه. . ومن ثم 
فإنَّ التقدّم الهائلٌ الذي أحرّزته علومُ الجمادٍ علئ علوم الحياةٍ هو 
إحدّى الكوارث التي عانّتْ منها الإنسانيهُ.. فالبيئةٌ التي ولدَتها 


عقولا واختراعاثنا غيرٌ صالحةٍ لا بِالنَّسِةِ لقوامنا ولا بالنسبة 
لهيتينا.. إنّنا قومٌ شاك سخا أخلدقا وعقلكا, د الجماعاتك 
والأم التي بلقت فيها الحضاررٌالصناعيٌ أعظ نمو وتقدّمٍ هي على 
رجه الذقة السيافات الم الآخَِّةُ في الضّعف؛ والَّي ستَكُونٌ 
عودتها إلى البربريّة والهمجيّة أسرع بن عوة: غيرها إليها. ولكنّها 
لا تُدرِكٌ ذلك إذ ليس هناك ما يحويها من الظروفٍ العدائيّة الي 
شيّدَها العلمُ حولها.. وحقيقةٌ الأمر أَنَّ مدنّتنا مل المدنياتٍ الي 
سنهاة أرعدث أحوالًا ب معد للحباة فى شانها أن ككل الحباة 
نفسَها مستحيلة .ولك لأسباب لاتؤال غامضة. ّلق والهمو 
الي يعاني منها كان المدن العصريّة تتولّدٌُ عن نظّمهم السَّياسي 
والاقتصاديّة والاجتماعيّة..) [ص؛ :]. 

نا لن نُصبَ َيه فائدة من زيادة عدّدِ الاختراعاتٍ الميكانيكيّة. 
واتديكون من الأسدى أن لا فصني مكل نا القدر لبر اله 
عل اكتشافاتٍ الطبيعة والفلكِ والكيمياء. فحقيقَةٌ الأمر أَنَّ العلمَ 
الخاِض لا يجلث لنا مطلقًا ضررًا مباشء|. ولكين حيتا يسيطة جماله 
الطَاغي على عقولناء ويستعبدٌ أفكارنا في تملكةٍ الجماي فَإنَّه يصبحٌ 
خطرًا. ومن ثم يحِبُ أن يحول الإنسانٌ اهتمامه إلى نيه وإلى السّبب في 
عجزه التي والعقٌِ؛ إذ ما جدوّئ زيادةٍ الرَّاحةٍ والفخامَةٍ والجَالٍ 
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والمنظّر وأسباب تعقيدٍ حضارَتّنا إذا كانَ ضعفنا يمنَعُنا من الاستعائة 
بها فيه| يعودٌ علينا بالتّفع؟ 

حمًا إِنَه لم) لا يستّحِقٌ يّ عناء أن نمضي في تجميل طريق حياة 
تعودٌ علينا بالانحطاط الخلقيٌ» وتؤدّي إِلىْ اختفاء ء أَنبلٍ 0 
الأجناس الطيََّةّ) [ص .]1١‏ 


ا 


(الإنسانٌ نتيجةٌ الوراثة والبيئّ. وعاداتٍ الحياةٍ و 0 4 
يفرضّها عليه ات العصري.. ولقد وصفنا كيف تود 
العاداث ف حسّه وشعوره.. وعرّفنا أنه لا يستطيع 8 نفيسه 
بالّسبة للبيئة الي خلقَتُها «التكنولوجيا»» وأَنَّ مثلّ هذه البيئة تؤدّي 
ِل انحلاله؛ وأن العلمَ والميكانيكا لِيسَا مسؤولَينِ عن حالَتِه الرَّاهنق 
وإنما نحن المسؤولونَ نا م اسخطع التَميرَ بين المحنوع والمشروع:. 
لقد نقضْنًا قواني الطَبيعق' فارتكيّنا بذلكَ الخطيئة الغظمَئ. الخطيئة 
لني يُعَاقَبُ مرتكبّها داتً).. إِنَّ مبادئ «الدّينِ العلميّ» و«الآداب 
الصَّناعيّةا قد سقطّث تحت وطأة غزو الحقيقَة «البيولوجيّة). فالحياةٌ 
لا تعطي إلا إجابةٌ واحدةً حينا تُستَأَدَنُ في السّماح بارتيادٍ «الأرض 
المحرّمة»). . إنها تُضعِف السّائلّ! ولهذا فإنّ الحضارة آخذةٌ في الاميار 
لأنَّ عل الحَادٍ قادَثنا إلى بلادٍ لِيسَتْ لنا. قبلا هداياها حميعًا بلا 


5-4 
ناه 
م 


تمبيز ولا تبِصّر ! ولقدّ أَصبَحَ الفردُ ضِيّعًا » متخصّصًاء فاجرًاء غ 


غيرٌ قاد على التحكّم في نفس ومؤسّساتِه. [ص؟55]. 

ولسوف يكونٌ منّ الصَّعبٍ أن نتخلّصٌ من مذهب ظلّ يسبطِرٌ 
خرن ازمر لمن عاو عر عقر القوم التعصرير. . 

فإذا كانَ على الحضارة العلميّة أن تتخلٌ عن الطريق الذي سارت 
فيه منذٌ عصر النّضْةٍء وتعودّ إلى ملاحظة المادَّةِ الجامدّة ببساطة 
فسوف تقعٌ أحداثٌ عجيبةٌ على الفور.. 

ستفقِدٌ المادّةٌ سيادها؛ ويصبحٌ التّشاطٌ العقإجّ كالتّشاط 
الفسيولوجيٌ. وسيبدو ألا مفرّ من دراسة الوظائفي الأدبيّة والجاليّة 
والدينيّة؛ كدراسّة الرّياضيَّاتِ والطبيعةٍ والكيمياء.. 

وسوف تبدو وسائل ل التعليم الحالية سخيفة وتُضطرٌ المدارس 
والجامعاث إل تعديل برانجها.. 

وسيسألٌ علماءًٌ الصّحةَ عن السّببِ اندي يحذّوهم إلى الأههام 
فقط بمنع الأمراض | العضوية دون اأمراض العقليَّ والاضطراباتِ 
العصبية» ؛ كما سيسألون عن يمَلّهم لا دلُو نّ اهتمامًا بالصحَةٍ 
الرّو حي؟ وماذايعزلونَامرضَئ بالأمراض المعديةء ولا يعزلوَ أولئك 
الّذين ينشرونَ الأمراض العقلبةٌ والأديكة؟ وماذا يعتبرونَ العاداتٍِ 
المسؤولة عن الأمراض العضويّة عاداتث ضَارَّة دونَ العادات لني 
تؤدّي إلى الفسادٍ والإجرام والجنون؟) 


000000000050 المستفي لهسا لديف ققد 

ولسوفيُدركُ الاقتصاديونٌ أن بني الإنسان؛ يفكّرونَويشَعُرونَ 
ويتألون. سنن يب أن هم أ أخرئ خب المت الام 
والفراغ! وأنَّ هم احتياجاتٍ روحيةً مثلّ الاحتياجاتٍ الفسيولوجية 
كما سيد ركونَ نَّ أيضًا ‏ أَنَّ ‏ أسباب الأزماتٍ الاقتصاديّة والمالية» قد 
تكونٌ أسبابًا أدب وعقليةً.. 


وسوف لا نُضطرٌ إل قبولٍ أحوالٍ البربريّة في المدنٍ الكبرئ 
وطغيانٍ المصنّع والمكتّبء وتضحيّةٍ الكبرياء الأَديي في سبيلٍ 
المصلحة الاقتصاديّة أو تضحية ة العقلٍ للمال. . ويجبٌ أيضًا أن ل 
الاختراعات الميكانيكيّة الي تعرقِلٌ النموٌّ البشري. 

وسوف لا يبدو الاقتصاديونَ وكأهم المرجعٌ النهائييٌ لكل شيءٍ. 

ولما كان من الواضح أنَّ تحريرٌ الإنسانٍ من مذهب الماديّةِ سوفٌ 


يقلِبٌ لَب جوانب حياتنا فإنَّ المجتمّع العصريّ سوفٌ يعارض 
بكلّ قوَّتِه هذا التقدَّمَ في آرائنا... [ص 79 091]. 


مهما يِكُنْء يِبٌ أن نتَّخِدٌ دواعي الحَيطةٍ حل لا يحدِتَ فشل 
الما رد فعلٍ روحي. إذلما كانَتِ «التكنولوجيا) ؛ وعبادة مادم يصيبا 
نحاحًاء فقّد مسقي الناسن إغراءً عظيًا لاختيار الطقوس المضادة.. 
طقوس العقل.. ولن تكونَّ رئاس السّيكولوجيا أقلَّ خطرًا من رئاسة 
الفسيولُوجيا والطبيعَةٍ والكيمياء! فقد أَحدّتٌ ١فرويد»‏ أضرارًا 5 


من اَي أَحدّثها أكثّرٌ علماء الميكانيكا تطرفًا! فإنَّ من الكوارثٍ أن 
نختزلٌ الإنسانَ إلى جانبه العقلٌ مثلّ اختزاله إلى آلياته الطبيعيّة 
الكيماويّة.. ولا مفرٌ من دراسةٍ الصَّفاتٍ الطبيعيّة لمصل الدَّم وتوازنه 
الأيونٌ» وقابليهِ اختراقٌ البروتوبلازم.. الخ. كما ندرّسٌ الأحلام 
والشهوة والتأثبراتٍ السّيكولوجيّة للصلاةٍ وذاكرة الكلمات.. الخ. 
فد أذ نَّ استبدالٌ الرُوحيّ بلماديّ لن يُصححَ الخطاً الذي ارتكبثه 
النهضةٌ.. فاستبعادٌ المادِّ سوف يكونٌ أكثرٌ إضرارًا بالإنسانٍ من 
استبعادٍ العقلٍ! وإنما سيوجَدٌ الخلا فقط في التنخّي عن جميع 
المذاهب... [ص١177-77*1]. ١‏ 
ْ مكف 
عليقي خلادا ميد اكور ارول لماعي إقر ]حاف 
مالعل الذى يضر كه القاضي ما المنهخ الذى يبضكم 
غلطة عصر النَّهضة في الإيمانٍ بالمادّةٍ ‏ والمادّةِ وحدّها ‏ وفي 
الوقتٍ ذاته لا يسبَّبٌ الغلطة الأخرئ بإهمال المادّة؛ وإنَّما يسيرُ 
وسطًّاء يلحَظ جوانب الإنسان كلّهاء وجوانب الحياةٍ الإنسائيّة 
كلَّها؟ ما المنهجٌ الذي يجِعَلٌ الإنسانَ سيدا للمادّق دون أن يهملها 
أو يلجاً إلى سيكلوجيّة فرويد المضلَّلةَء أو إلى رهبانية القرونٍ 
الؤُسطى المعطّلةٍ للحياة؟ 


000000000030#- المتم كادي لد 

وماذا عنده بعد هذا الإدراك العميق للكارئة الي تهدّدُ الجنس 
البشري. ومناداته بضرورَةٍ (قلب الحضارة الصناعيّة» وظهور فكرةٍ 
أخرّئ للتقدّم البشرِي) و(التنحّي عن جميع المذاهب)؟ 


إننا نستمع إليهِ فنسمّعٌ عجبّاء ونرّى عجبًا كذلِك! 

(إِنَّا ضحايا تأر علوم الحياة عن علوم الجماد)! 

(إنَّ العلاجج الوحيدٌ الممكِنَ هذا الشرّ المستطير هو معرفة 
أكثرُ عمقًا بأنفينا. برع روي كاي انه مام 
العمليّاتُ الميكانيكيّةٌ التي تؤثّرٌ بها الحياة العصريّةٌ عن وجدائنا 
وجسينا.. وهكذا سوف نتعلّمُ كيف نكيّفُ أَنفسنا بِالنّسبةِ للظروفٍ 
المحيطة بناء وكيفف نغيّكها. إذلم يعُدْ هناك مفرٌ من إحداث ثورة فيها. 
ولشن استطاع هذا العلمُ ‏ علم الإنسانٍ ا 
الحققء وإمكائانناء والطريقة الي تمكننا من تحقيق هذه الإمكانب 
نه يونا الإيضاح الصّحيح مايطرأعلينامن ضعفي فسبولوجي 
كذا لأمراضنا الأدييّة والعقليّ. 

إنّا تملك وسيل أخرق لمعرقة القواء عِدِ الي لا تلِينُ لوجوه 


نشاطِنا العضويّ والروحيٌ؛ وتمييز ما هو محظورٌ ما هو مباح؛ وإدراكٍ 
ّنا لسنا أحرارًا لنعدّل فى بيتّنا وف أَنَفْيسنا تبَعًا لأهوائنا.. 


ع( 


د للحياة قل مخطيقينا لدي العصربةٌ 


فقد أُصبَحَ «علمُ الإنسان» أكثرٌ العلوم ضرورةً...) [ص؟؛ -45]. 


هذا هو كل ما في جعبة العالم العالميٌ الكبير؛ بعدَ كلّ هذا 
الإدراكِ العميقٍ للكارثّة المحيقة! 


2 


وها نات الأحوال الطيية 


4 


وانتهاءٌ الرّجَلٍ إلئ هذا الاقتراح؛ واعتبارٌه الحلّ الوحيد 
الممكِنّ للمشكلةٍ_مشكلة بقاء هذه البشريّة محتفظة بإنسانيّتهاء 
أو انحدارها منها وتراجُعها إلى البربريَّةٍ والوحشيّة ‏ اعتبارٌه 
الحلّ الوحيد الممكِنّ هو «مزيدٌ من علوم الإنسان».. هوظاهرة 
تلفت النَظرَ بشدة_كما أس كفنا إلى فعلٍ هذه الحضارَةٍ في تفكير 


ل 


3 


أهلها وتصوّراتهم؛ بحيث تضعْهم في قفص حديديٌ من احدود 
العلم والواقع» لا يملِكُونَ الخروج من إساره! كما أن هذه الظّاهرةَ 
تجزِمُ بأنَ الحلّ لن يجي: من هناك! لأنّه يحتاجُ إلئ راقب يرقبُ 
الوضعٌ من خارج الققّص لا من داخله! 

إِنَّ تأر علوم البشرٍ عن علوم الجماد ليس ظاهرةٌ تلقاية 
كما يميلٌ دكتور كاريل في كتابه إلئ تقريره ‏ وإنما نتيجةٌ 
طبيعيّةٌ ‏ تكادُ تكون حتميَّةً لتقدير قيمةٍ الإنسانٍ ودوره» في 


- آلقستت وداب قد 
التصوٌّر الزّائن الَّذي قامَتُ عليه هذه الحضارةٌ حين افتركَتْ 
8 نشائها بخ القضب ور الاعتقاديٌ الضّحيح. الذي 00 
تكريمٌ الإنسانٍء واعتبارَّة خليفة الله في هذه الأرض:. 

كما أن تلك الآفاتٍ التي ذكرّها في نظام الصّناعةٍ ووسائلٍ 
الإنتاجء والّتي لا اعتبارٌ فيها لإنسانيّة الإنسانٍِء وخصائصه 
الأميعة» وحاباةالتعفيق و ألما ترجعٌ إلى الأنظمةٍ الاقتصاديّة 
المنبثقّةٍ من تصوّراتٍ ومناهجٌ تتوى العداءً للتَّصوّرٍ الاعتقاديّ 
وللأخلاق الدّينية؛ وتسكَرُ من فكرة تدحلٍ العنصر الأخلاقيّ في 
نظام الحياة الاقتصاديٌ! 


5 
ع 


كما أن اعتماد النَّاسِ علئ معلوماتهم القليلة.. أو بتعبير 
علئ جهلهم المطبقٍ ‏ كما يعبر دكتور كاريل - بفطرة الإنسانٍ 
وحقيقّته» في إقامة أَنظمتهم الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسّياسيّة 
والتّربوية.. لم يأتٍ عفوًا. إنما جاء نتيجةً مباشرةً لروح العداء 
لكل ما يجية من عند الل؛ ومن كلّ ما يمّهم به المنهج الإلهي 
من معرفة بهذا الإشان عل حقيقيه:. .هذا العداء الذي قات هذه 


الحضارَةٌ علئ أسايه. بسبب تلكٌ الملابسات النَكِدةٍ بِينَ الكنيسَة 


4 00 
والعلم في أوروبا. 


ع 


ومن هذهو الإيماءاتٍ السّريعة تدك أ الأمد عن 
بكثير مما يتصوٌّرًه هذا العالمٌ العالميٌ الكبيرٌ؛ ويقف عندّه. 
الحضارة العقيم! 

وكما أحسٌ دكتور كاريل بالخطرٍ على مقرّماتٍ الإنسانٍ 
وكينوتته من الحضارة الصٌّناعيَّةٍ الماديّةِ.. كذلك أحن سكير 
دالاس وزيرٌ خارجيَّةٍ أمريكا بالخطر على الولاياتٍ المتّحدق 
وعلى العالم الغربيّ من الشيوعية ّي يقومٌ نظامّها الاجتماعيٌ 
علئ أساس من «المذهب الماديّ» ومن '«التَفسيرٍ الاقتصاديّ 
ايخ . ووجَة مستردالاس في كتابه: «حربٌ أم سلامٌ» صيحة 
الأعر سو هذا القطظرووطاتة بتقنه ولكدة متعرساف للك 
جاءت جزئيَّة لاتعالِجُ المشكلةً من جذورها.. لقد طلّبَ من 
رجالٍ الكنيسَةٍ عندّه أن يقوموا بما ليس في طوقهم. ولافي طبيعَةٍ 
موقفهم أن يوَدُوهء بعدَ ذلك الواقع النَّارِبحَيٌ في حياة الكنِيسَة 
وحياة المجتمّع منذّعهد بعيد.. 


الى 


0 .0200 الَسَمرِلِهَدَااديت لد 
وفي فصل بحتراة #طايناة) !ل وجا يتول: 
(إنَّ هناك شينًا ما يسيرٌ بشكل خاطي في أُمتنا. إلا لما أصبحنا 
في هذا السرج» وفيٍ هزه الحالةٍ النفسيّة.. لا يجدرٌ بنا أن ناخد 


موقا داعا وان اكه الع إنَّ ذلك أَمِرٌ جديدٌ في تاريخنا! 


4 


إِنَّ الأمرّ لا يتعلّقُ بالماديّاتِ» فلدينا أَعظَمُ إنتاج عالميّ في 
الأشياء الماديّة, إِنَّ ما ينقُصنا هو إيمانٌ صحبح قويٌ فبدُونه يكونٌ 
كلّ ما لدينا قليلاء وهذا النقضٌ لا يعوّضّه السّياسيُونَ مهما بلقّتْ 
ُدرَتهم. أو الدّبلوماسيُونَ مهما كانّثْ فِطبثُّهمء أو العلماءُ مهما 
كثْرت اختراعاتهم. أو القنابل مهما بلّث قوَّثُها! 

فمتى شعرٌ النَّاسُ بالحاجة إلى الاعتمادٍ على الآشياءٍ الماديّة 
فإنَ التّائجَ السكةَ تُصبحٌ أَمرًا حتميًا. 

وفي بلادنا لا تجِتَذِبٌُ نظَمُنا الإخلاضٌ لوحي اللازمَ للتفاع 
عه . وهناكَ حَيرَةٌ في عقولٍ النَّسِء وتآكلٌ لأرواجهم . وذلكَ يجعل 


5 


متنا معرّضةٌ للتغلغلٍ المعايي - كما كشّففَ عنه نشاطً الجواسيس 
00 دولن تستطيع أو إدارة لمكافحة فح لبمس 
تقومَ بحمايّّنا في هذه الظرونٍ). 


لقد تقابلنا مع أَقْسَى الاختباراتٍ التي يمكِنٌ أن يلتقي بها 
شعب.. وهو اختبارٌ الحياة فى رفاهية 


أي 


ا امي 5000 0 

لقد قال يسوع: إن هذه الاشياء المادية 0 بها أولئغك 
اين يعمَلونَ من أجل ما أَمَرَ به الف ومن ن أجل تحقيق عددالَِه.. 
ولكرة عيتانا ينحذيث الك ةريد الاتسحان الأكبه. لأن هذه 

0 2 00 ف عن ل د ع ايه ار 

الآشياءً الماديّة ‏ كما أَنذْرَ يسوع - يمكنها أن تصبح الصّداً الذي 
اه 
يمحر في الارواح. 

كذلك فإنَّ لدينا نموذجًا معروفًا. فالرٌّجالُ الذين لديهم 
اباس بالواجب إزاءَ كائن أعلئ؛ يجاه دون لتحقيقٍ إرادَتِه 
لأذإعاتيم مسيم القوة والفضيلّة والحكمة المبّطة. نمع 
لا ينون ليومهم فقطء بل للغدِ؛ وليسّ لأَنفيِهم وحدّهم. وإنّما 
الحسن لسري ومخمة هنذا أساشه ستكون من نافجه 
الشروةٌ والرّفاهِيةٌ للكثيرين إذا ساعدّته الأحوالٌ.. وعندما تأتي 
هه المتتجاتٌ الفرعيّة فإنَّها تكون طيبةً» إلى درجة أنها تشجمٌ 
على الأعتقاو بانينا النهادة المرظة لوبذ ا سيفيد النان علق 
بذلٍ الجهود الإنشائيّة للأجل الطَّوبل؛ ويبدؤون الصّراعَ من 
أجم الحمول علي الا لنباء الجادتة, 

ومع ذلك التغير ينمو خطرٌ متزايدٌ. فالأمريكيونَ قد حصَّلُوا 
على الأمن بالطريقة ة الوحيدة لني يمكن بها شعن الأمن أفني 


4 آلقستتب يداب قد 
كنتيجَةٍ فرعيّة لمسعاهم العظيم . وعندّما بدأنا نتقاعَسٌ عن سعيناء 
وتطلث الأمنَّ كنهاية في ذاتِهء اد الأمرث يزدادُ بعدًا عنا! وستظلٌ 
ال اي ا الا ات اران 
ب ثمن نقدي. وخمسة بلابيقة أو مسو يليوا لا تكن 
المي والصّلامُ ليسا سلعّين يمك شراؤهما. لقد حاو الأباطرةٌ 
الرُومانٌ أيام انحدارهم أن يشتروا السَّلامَ. وكانتٍ التَّيِجةُ فتيح شهِيّة 


ع 0 


أولتك الّذين كانوا يسعونٌ إلى تدميرهم. 

وبيتّما ينحدِرٌ نقُودُنا وأمنناء فإنَّ نفودً الشّيوعية السّوفيتية 
وأمتها آخذانٍ في الارتفاع. لها تستطيخ أن تنقة - بل هي تنفد 
فعلًا - سياساتٍ تحولٌ طابعٌ اتجربة ارما الشرفية القطي ا 
تلك التجربة التي استطاعَ بها الشّيوعيونَ أن يجتذبوا إليهم خيال 
شعوب العالم. تمامًا كما فعلّنا نحنُ في القرنٍ التاسعٌ عشرٌ بالتّجربة 
الأمريكيّ الُظميا ! 

ونا نعم أن اتصويرات الشيوعية خادعةٌ ومضلَلة: ونع أن 
الشيوعيّة السوفيتيّة لن تفتح أبواب التّجربة الي قاموا بها في وطَنِهم 
الشكم عليها تكاس هسابذا. ونعل أن أولقك النين ينون فى 


برائنهم من جرّاءٍ الإغراءِ الزائفي لهذا التّصويرء سُرعانَ ما يدركونَ 


َه 


المَرقٌ بينها وبينَ الحقيقة.. إن المتكبوة يشخ يك يل عالن 
في ضوء الشَّمسِء ميدفر النباكة ل عالوهة والتضا! الديوضة 
جِذَابةٌ مثل بيتِ العنكبوت. ومتى وقع في قبضَّتِها شعبٌ فإنّ 
الاستبداد يمتصٌّ قواه الرُوحية.. ولك الشيوعية -كأملٍ - لها قَبولُ 
عندَ الجماهير في كل مكانٍ من آسياء وفي جزر الباسفيك» وجنوب 
أمريكاء وأفريقيا.. وحتّى في أووفها الخريية.. 

لقد قال ستالين: إِنَّ قو وحيوية الماركسية اللينينيّة» تكمُنُ في 
أنّها تركٌرٌ نشاطها العملِيّ في الحاجة في تنميّة الحياةٍ الماديّة للمجتمع. 

ويبدو أَنَّ كثيرًا من البلادٍ غير الشّيوعية ‏ بما في ذلكَ الدُولُ 
المسبحيّةُ الغربيةٌ تعطي الأولويةً التنميّة الحياة المادية للمجتمع» 


.7 
هه 5 
ع 


وتقجنا هو #الروحة أمراثانوي تعلق بالأرادأنفيهم. 
ويّخذٌ الشيوعيونٌ ذلك مثالا لكي ب' يقرا اح المجعيعات 
الغريية كان عليها أن تتبعَ م النظريّات المادية اه يقوم 
الأعماة الغريرة بتكا ذلك بطريقة متمق . وهكذا يرتفع م التوفق 
الآدر للقبوعة الخو فييتية في العالم بدرجَةٍ كبيرة! 
3 الصٌعوبةً ناشئةٌ في ّنا نتف موقمًا غامضًا من إيماننا؛ ومن 
العلاقةٍ التي بين هذا الإيمإن ونشاطنا! 


325 عتمتو لهند اليت 0 


إِنَّنا نستطيعٌ أن نتحدّّتٌ ببلاغة عن التَّحررٍ والحريّ وعن 
حقوقي الإنسان والشريّاتٍ الأساسيّة؛ وعن الكرامة والقيمةالإنساتة 
للفرد.. ولكنّ معظّمَ حديثنا مشتق من فترةٍ كانَ مجتّمعنا فيها قائما 
عار «القرد اد وتتيدة لقلاك فليق ليا لقاع عد أ ولك الذيض 
يعيشونَ في ظروفٍ يكونُ معنى الفرديّة فيها هو الموتّ المبكّرٌ. 

ونستطيعٌ كذلك أن نتحدّّتٌ ببلاغةٍ عن لتقدّم الماديٌ الذي 
انان وعن روائع الإنتاج الجماعيّ» وعد السيّاراتٍ وأجهزة 
الراديو والتليفزيون التي يمتلكّها أفرادٌ شعبنا.. ولكنّ المبالغة في 
وصنب الماديّاتِ تعطي البعضّ فكرةً بأننا قد أَْلَسْنا من الناحية 
الرُوحية؛ وتجعّل من البعض حاسدِينَ لناء وأميل إلى التمجيدٍ 
الشّيو عي اللجهود الجماعية) من أَجلٍ تنميّة الحياةٍ الماديّة للمجتمع ! 

إِنّنا لا نستطيعٌ أن تكافح الشّيوعية السيوفبيتية في العالم وأن 
نحبطً أساليبَها في الخداع والإرهاب والعنفء ما لم يكُنْ لدينا 
إيمانٌ» واستعانةٌ بالوسائل الرُوحية في مجتمّعنا الحديث المعقّد؛ 
والّي تحوَّلُ نفسها إلئ أعمالٍ خالصة من الدناءة» وظروف الحياة 
الذليكة» التي لا يمكنٌ أن تنموّ فيها الروحٌ! 

لقد أخمّقنا بشكل يدعو إلى الرّئاءِ في أن نرى أَنَّ من الممكِن 
الحصولٌ على عدالةٍ اجتماعيّ دونَ أن نمارِس الإلحادً والماديّةً . 


إِنَّ ذلك يعتِدٌ على الرغبة الاختيارية للفردٍ في قَبِولٍ أو اللتخلّي عن 
الالتزاماتٍ الاجتماعيّة تجا الفردٍ الآخر.. 

ونتيجةً لذلك فإ كثيرًا من قومنا قد فقدوا إيمانّهم في مجتمع 
ع 8 فقدنا كذلك إيماتّنا الدينيّ وممارسة شعائرنا اليذه 
رغم أننا ما زلنا متديّنينَ! إننا فرق بين الذي وعمادةة الدين! 
ولم نعل نؤْمنْ بأ الإيمان يتمشّى مع الظروفٍ الحديثة. . ومتئ 
تحطَّمتٍ الصلةٌ بين الإيمانٍ والعملٍء فلن نستطِيعَ بعد ذلك أن 
ننمّي قوةً روحية نستطيعٌ نشرّها في جميع أنحاءٍ العالم. 

إذعلينا آن تقر عل وللكه إلنااسطية ديل بعتب أن ترنمن 
عله النظرية الماركسئة القافلة: إن الآشياة المادية لها الأولوية: 
والروحية قبع لهل إن العيودة بوالاسقيداك لآ سكن أن بيكرنا 
صوابًاء حنّئ ولو بصمّةٍ استثنائيّة. ويجبُ ألا نخشّىئ وضع الإيمانٍ 
في مرتبّة الصَّدارةٍ بالنسبة لحريّة الإنسانيّة والتحرّرء وأن نتمسّكَ 
بالرأي الذبنئ القائل: إِنَّ لله قد خلّقٌ الإنسانَ لكي يكونّ أكثرٌ من 
منتّج ماديٌ؛ وإِنَّ غايته النهائية شي آخرٌ غيرٌ الأمن الجثمانيٌ. 


يجبٌ أن نؤْمِنَ بأنه يجبٌ تحريرٌ الناسٍ في كل مكانٍ من التضبيقٍ 


6 المستفب لاتب د 
الرّوحيٌّ والعقليٌ والاقتصاديٌ المتزايد» بحجَّةٍ 
الرّفاهية الاقتصاديّة للمجتمع الذي يتتَمونَ إليه! 

ويجبٌ أن نفهمَ كذلكَ بوضوح أن مجتممًا حرا ليس معناة 
بحككا يبقل كل فود قو افيه بل أنه مجتممٌ متناسقٌ. والقيود 
المرو طن ع 13 17 قرو ره ون مالكو البعيدة من الالمان: 
إن اناس خلقوا لكي يغيشوا إخوانًا في .رعاية الله::), 

نم ِخْيِمٌ هذا الفصلّ بقوله: 

(لن تكونٌ هناك فائذة من إنعاء «أصواتك أدريكن» أحدى عاك 
الصَّوتِء إِلّا إذا كان لدينا شيءٌ نقولّه. يكونٌ أكثرٌ إغراءً مما قيلّ 
حتّى الآن! 

وإيجادٌ هذه الرّسالةٍ هو قبل كل شيءٍ مهمةٌ الزعماء 
رحبي لاتلان بار رقم علّيها يستطيعونَ أن يساهموا بشكلٍ 
حاسم في الإحباط السَّلمِيٌّ للأساليب الشَّريرة والخطط الي 
ذه الديوضة المزفة 

إِنَّ كثيرًا فح الوغاكل ولمعا ديا لقوق لان المعرفة لعل 


ع 
4 

5 

03 


قد زادَثْ قدرةً الإنسان على الْأَذَّى إلى درجةٍ كبيرة. ولا يجبُ أن 
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يدق 3 المعرفةً في حدٌّ ذاتها شيءٌ يمكِنٌ الهرّبُ منه. 

إن القوَّة الماديَّة ام كرد خطرةً في عصر الماديّةٍ 
فقط؛ وليسَ في عصر روحيٌ. والمعرفةٌ العلميّة الجديدةٌ خطرةٌ 
اليوم؛ لأنها حددّثْ في وقتٍ قد أَحَفْقَتْ فيه الرّعامةٌ الروحيةٌ أن 
توضح الصّلةً بينَ العقيدة والعمل. ولعلَّهِ يكونٌ أكثرَهميةً لوأَنَ 
العبادةً الروحيّة تطوّرثْ بدلا من محاولةٍ وقفي التقدّم العلمي؛ أو 
الرجوع به القهقّرى. 

لقد كتب الرئيش ولسون قبل وفاته بأُسابيعَ قليلةٍ مقالًا 
استعرّضٌ فيه تهديد المبادئ الثوريّة وأعمالٍ الشيوعيّة. 
وعفاقة بقوله إن اعفصاة السالة باسرها هو مايلي: إن 
حضارّتنا لا تستطيع الاستمرارٌ في البقاء من الناحية المادية» 
إلا إذا استردّث روحايتها.: 

هذا عن الذي النياق لكتاقيسها وفظماتها البياسة 


ولا اسهاليية عندّناء وك فرو قاف 05 بلذّه!). 
هه 
ولكنّ هذه الصَّيِحةً التي أرسلّها مستر دالاس ‏ كالصَّيحةٍ التي 
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أرسلّها دكتور كاريل من قبل - لا تمكِنٌ تلبيتها بهذا السّهولة! ولا 
بهذا التحدّي الذي يضَعْه دالاس مام كنائيهم ومنظّماتهم السياسيّة 
والر اسع الي دوك وكات انه أن يع لاما 

عمّقٌ من هذا بكثير» فالكنائسٌ لم يعد لديها من 
القمر ا ةمقل ما أدتها بوكس 151 وترطاظ تامو لكي 
والمجامعٌ والبابواتٌ ثالنًا-ما يصلّحٌ أُساسًا شاملا للحياة الإنسانيّة. 


إِنَّ المسألةَ 


وحتَّى البقيةٌ الباقية من التصوّر النصرائيٌ ‏ هذه التي يتحدَّتُ 
عنها مستر دالاس - لم تَعُدٍ الحضارةٌ الأمريكيّةُ الماديّة تطيقها. 
هذه الحضارةٌ الي قامّت ابتداءً على «الفرديّة» الجامحة» ممثَّلةَ في 
النظام الرأسمالييٌ الربويٌ الاحتكاريٌ إلى بعد الحدودٍ. 

وما أَظنّ مستر دالاس نفسّه قد فكرٌ وهو يرسلٌ هذه الصَّيحةَ 
ا ل النّصرانيٌ تلكَء فإنَ أَوّلَ 
ما تقتضيه إلغاء النظام الربويٌ الذي تقوم هذهو الحكارة علية» 
لي يساهم بالقسط الأَوَّلٍ والأُومر في ويلاتٍ البشريّة» وويلاتِ 
اللختبارة المانكت و الى اقدسه التصير انا كما يسمه 4 دين 

سماويٌ» وكل فطرةٍ سليمةٍ! 


إنّما أراد مستر دالاس صورةً باهتةً من النّصرانيّة لا تتدخل في 
صميم النظام الاقتصاديٌ. وفي الوقتٍ ذاتِه تخدّمُ أغراضّه السياسيّة 
الأخرئ في دفع غائكة الشّيوعية! 

وحتّىئ لو كان جادًا في أعمال النَّصِوَرٍ الدّينيٌ في صميم الحياة 
كلّها.. فإنَّ هنالك هوةً لا تُعبرٌ ولا يقامُ عليها معبّرٌ بين التّعالِيم 
التصير ائية المسحيحة: وم تسيا الوائنكة عنلى انلو ات ستره 
وتعميقها خمسّمئةٍ عام من الصّراع المرير! 

وهو كلت رباك لكي جد دوا عماة اذا زهي ها لا 
قبل لهم به. حينَ يطلّبُ إليهم؛ بما بين أيدِيهم من رصيدٍ مهلهّلٍ 
للدين التصرانيٌ ومن تاريخ مرير بين الكنيسّة ورجالها والدّينٍ 
وأعله وي عبدار الناس وعقولهم» ومن اتصام كز داكت يعله 
كل جوانب النعياق والفكن والشعوو عاك أساس العداء للدين كله.. 
أقولُ: يكلّفْهِم ما لا قبل لهم به وهو يطلب إليهم استحداتٌ منهج 
من ذلك الرَّصِيِدٍ المهلهّل» يضل بين الإيمان والعكلة وبي الفرهية 
والجماعية» وبين الروح والمادّة» وبين التقدّم العلمي والهيمنة 
الأمسه لل هذا لعا . وده اانه دع عراز للمستميع نه 
سيطرّة الرُوح الإيمانيّ.. منهج لا يفرّقُ بينَ الدّينِ وممارسّة الدّينِ. 


لال القستتي هشيب تققد 
ويرفضٌ القول: بأنَّه من غير الممكِن الحصولٌ علئ عدالةٍ اجتماعيّة 

بدونٍ ممارسّة الإلحادٍ والماديّة. كما يرفص أن يكونّ للأشياء 
الماديّة الأولويّةً. أو أن تكون العبوديّة والاستبدادُ وسيلة الإكثار 
من الإنتاج الماديّ. أو أن يعتَدِيَ على الحريّة العقليّة والروحيّة 
والاقتصاديّة في سبيلٍ هذا الإكثار.. منهج يا رقت ادر 
العلميّ باسم الدّينِ! ولا يجعل للتديّن وسيلةً واحدةً هي عودةٌ 


0 والمعرفة القهقرى!. . وفي النيانة منيج تنطوة «العبادةٌ) فيه 
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فأنّىْ يجِدُونَ هذا المنهج في بقايا التصور المهلهّل؛ وفي 
أنقاض التَّاريخ المريرء وفي الفجوة الي لا تُعبَر والَّي لا يُقامُ 
عبوا هيه ين طينة انين اللي عندّهم ‏ كما صاعّته هذه 
الملابساتٌ كلّها- وبِينَ طبيعة الحياق الإنسائيّة بصفةٍ عامةء وطبيعة 
هذه الحضارة الماديّة بصفةٍ خاصّة؟! 

إنَّالّذي يملِكُ استحداتٌ هذا المنهّج قومٌ آخرون.. والدّينُ 
لني جه بل عقا اميه في امل صور: لي حوبا 4ب 
عند قومه اليومٌ بالدّينِ! 


إن مستر دالاس يريد أن يجندّ «الدَّينَ» لحماية الأنظا 3 الغريية 


مو التيوضة: . ولكنًّ الدَّينَ ل يملك أن يصِنَمَ شيئًا في هذه المعركةٍ 
العكيرة 1 بينَ أنظمَةٍ ماديّةِ وأنظمَةٍ مادية من نوع آخرً! إنه لا يملك 
أن يصِئَمٌ شيئًا في صورَتِه الباهتة الّتي تراد له.. لا يملكُ أن يُدافِمَ 
عن النََّسِ وهو مطرودٌ من حياتهم طردًا قبِيحًا! 

َ «دِينَ الله لايصلّحٌ خادمًا يلبَسٌ مِنطقَّةً الخدم منت 
بحضرة «أسياده)» ويوجّهوئّه حيثٌ يريدونً! ركه من 
حضرّتهم فبنصرف؛ وهو يقبّلٌ الأرض بن أيديهم.. ثم قف وراء 
الباب_في شارة الخدم_رهسّ الإشارّة!.. ويستدعوتّه للخدمة 
فبْقبلٌ الأرض بن أيديهم. وينحكني قائلًا: لبيك يامولايّ! كما 
يعَلُ من يسمُّونهم «رجال الدَّينِ)! 

56 إن شيخ 140 ل وقسى إلا أمتيكر ن سيدا فهيوةا قو 
متصرّفًاء عزيرًا كريمًاء حاكمًا لا محكومّاء قائدًا لا مقودًا.. 
زهو لابحيتي الثاش من الشيوعة ولاس غير الشيوعية إلا أن 
كبر عر اتيس كلها رهرة إتسائكه مصدرتها معادياه ايها من 
أطرافهاء ويُنسّقها وفقّ لا وي 
مورهم كلّها: صغيرها وكبيرهاء ثم يرتضونَ حكمّه في ثقةٍ 


١١‏ الشركتكة لي الث 


( نوري اسوك عق تكو ضما عجر يمرك 1 
جدواق اميه مَتَافصَيت و شسوامليمًا 50 ]. 


مئِذٍ فقط يؤدَّي دورَهُ كاملًا. . دورٌ السيَدٍ المدير ..لادور 
الخايم ا 
ويومئٍ فقط ينتهي ذلكَ الفصامٌ التَكدٌ الذي أنشاً كلّ هذا 
الشَّاءِ المرير» وكلّ هذا الخَطرِ الخطير.. 
وبرمد ل قط بدة البيغلدن الذي ساني الشييحات 
بصفاتّه ويسماته! هذا المخلّصٌ المرتقّبُ للنَّاسٍ أجمعينَ.. هو 
هذا الذين.. 


1 


ع 


لاا 


ِنَّ هتافاتٍ كثيرةً من مُنا ومن هناك تنبَعِتُ من القلوب 
الحائرّةه وترتفع من الحناجر المتعبّةٍ.. تهيففُ بمنقِلِء وتتلقتُ 
علئ امخَلّصٍ)» وتتصوَّرُ لهذا المخلّصٍ سماتٍ وملام معينة 
تطلبُها فيه.. وهذه السّماتٌ والملاِحٌ المع لاتنطبجٌ عليل أحدٍ 
إلُاعلئ «هذا الدّينِ). 

جاءَت هذه الإفقرةٌ في الفصل الأوَّلٍ من هذا الكتاب.. 
والفصلٌ الذي سلف «صيحاتٌ الخطرا ب: يتضمَنٌ التتفسيرٌ الكاملٌ 
لهذه الفقرةفي أقوالٍ دكتور كاريلء وفي أُقوالٍ مستر دالاس 
على السواء! لولا أن كلا منهما_لأمر قد در لاينّجه بدعائه 
ا و سداد 

مغرو يات 


لعالانى 


مخض 


ِنَّ دكتور كاريل يطلّبُ منهجًا للحياة غير «دين الصناعة) 
و"التكنولوجيا». 

يريد منهجًا يعتبرٌ«الإنسانَ مقياسًا لكل شيء» ولا يجعَله 
اغريبًا في العالم الَّذي ابتدّعه)».. ولا ينهضُ على الجهل 
المطبقٍ بخصائصه ومقوماته. 

منهجًا (لا يهيمل تأثيرَ المصنع على الحالةٍ الفسيولوجيّة 
والعقليّة للعمّالٍ إهمالًا تانًّا عند تنظيم الحياة الصّناعيَّة) ولا 
(ينَهَضُ علئ مبدأ الحدٌّ الأقصَّئ من الإتتاج بأقلّ قدرٍ من 
اتكاليش رع سعط قر وموم من الأفراد ان يضارا 
علئ أكبر مبلّغ مستطاع من المالٍ). 


3 


8 


34 


لهيتتنا. ولا يجِعَلّنا «ننحط أخلاتي وعقليًا) ولا يكبت ويعطل نمو 
وجوه النّشاطٍ العاطفيّ والجماليٌ والدَّينيٌ فيخلقٌ أشخاصًا في 
المرتبة الدّنيا. ذوي عقول ضيّقة غير صحيحة. 

منهجًا لا يُلهي شخصيّةَ الفردٍ من حسابه؛ ولكنَّهُ كذلك لا 
ينسّئ حاجةً الفرد للحياةٍ الجماعيّة. فلا (نربّي ونعيشٌ ونعملٌ في 
قطعانٍ كبيرة أَشبّه بقٌطعانٍ الأغنام!). 


نيحا لأايلكي اتتخصية الذكر وشخصية الأنوا , (فإهمال 
انعدام المساواة بين الجنسين أَمرٌ خطِرٌ جدًا). 

بنيجا لايد يلابي الإلسان لوث الإنعالاف مارك ولعي 
وفرويد) و(شهواتٍ اناس وأهوائهم ونظريّاتهم ورغباتهم). 

منهجًا لا يعتدي علئ قوانين ن الفطرة؛ ولا يشَجُمْ علئ 
العارلا رح الس موا ولاليمدكدة مين الاق السير) + 
للكينوئة الإنسانيّة 

وأغيةاء ديكا يِذ من فسَل «المادم 7 
ا ا 0 
إلى سيكلوجية قروو المعانة! 

ولكن دكتور كاريل يطلّبٌ هذا المنهَجٌ الذي هذه سمائه 
اعلم الإنسان» الذِي يطَالِبٌ بإنشائه على الرّعمٍ من تقريره أن 
العقلٍ البشريٌ بطبِيعَتِه عجرًا عن العلم بالإنسان! 


0ن 
تابور هه 


د 


عند 
ل في 


وما الْني يطلبه (مستر دالااس) كذلك؟ 


إِنَّهُ يطلْبُ منهبًا (لا يعطِي الأولوية يَّهَ المطلقة لتنمية الحياة 


4 متف تاليف تعد 
الماديّة للمجتمع مع إعطاء الروحيةٍ أهميّةٌ انوي ولا يعتبرٌ الإيمانَ 
أمرًا ثانويًا يتعلٌّ بالأفراد). 

منهجًا (لا يقِفٌ موقا غامضًا من الإيمانٍ وعلاقّته بالنساطٍ 
الحيوي). 

منهجًا (لا يقومٌ على الفرديّة المطلقّة ‏ كما عركّتها التجربةٌ 
الأمريكيّة -هذه الفرديّةٌ لني يكونُ معناها في بعض الظروف: 
الموتٌ المبكرٌ). 

منهجًا (لا بُحَفِقُ بشكلٍ يدعو إلى الرّناءِ! في أن يُرى 
أَنَّ من الممكِن الحصولُ علئ عدالةٍ اجتماعيَّةٍ بِةِ بدونٍ ممارسة 
الإلحاد والمادٌية). 

منهجًا (لا يفرّقٌ بِينَ الدَّينِ وممارسَة الدّيِنِء ولا بحطَّمُ 
الصّلةً بِينَ الإيمانٍ والعمّلٍء ولا يزِحُمْ أن الإيمانَ لا يتمشّئ م 
الّروفٍ الحييفة). 

منهجًا (يرفُضٌ أَنْ يكونَ للأشياءٍ الماديَّةٍ الأولويةٌ ولا 
يبحمل الأوحية تابعة لهاء ويرفضٌ أن يعر العبودي والاستبداة 
صوابًا ‏ ولو في حالةٍ استثنائيّة ‏ ويرفُضٌ اعتبارٌ الإنسان أَداةً 


إنتاج فحسبٌ. ويرفض الرفاهيّة الاقتصاديّة على حساب الحريّة 
لمكاو لعي 

منهجًا يعيش الأفرادٌ في المجتمّع الّذي يقومٌ عليهء إخوانًا 
في الله. روابطّهم الأخويّةٌ هي القيودٌ الي تشدّهمء والّي تحمّظ 
مجتمّعهم من الفرديّةِ الطاغية» ومن الجماعيّةٍ الطاغيّة كذلكَ. 

منهجًا يظلُ الوح الإيماني فيه مهيئًا على المعرقَة العلمي 
فلا يطلب وقفت تقدّم المعرقة والعلم بحجَّة أنها بذاتها خطرَةٌ على 
الإيمانٍ الدَينيٌ! 


وأخيرًا.. يريد منييجًا يوضحٌ العلاقة بينَ العقيدَةٍ والعمّلء 

عر .5 0 2 ا ١‏ 
وتتطوَّرٌ فيه ١العبادة»‏ حتّئ يصبح العمل إحدئ صوّرها.. 

7 و 1 7 

ولكنّ مستر دالاس يطلبٌ هذا المنهّج عند رجالٍ الكنيسَة 
المي 1 وعتدّالزعماء الرُوحَييِنَ في بلذه:..على الرَّعْم مما 
يعرفُه من تاريخ الكنيسَةٍ الغرييَّة ومن «الفصام التَكدٍ) بينها 
وبِينَ المجتمّعء ورواسبه المريرة! 

هه 
توه 


ولكنّ لني يتبَغِى أن يكوثٌ واضحًا.. أنه لا «علم الإنسان» 


5-3 اه 2 لهذا اقرف 2-0 
4 و1 
يملك أن يستجيبَ لصيحَة دكتور كاريل» ولا الكنيسّة وآباؤها 

ع > وى مع عن .4 
الرُوحيون يملكون أن يستجيبوا لصيحة مستر دالااس! 


1 هذه الصَّفَاتٍ الي يطلبائهاة في «المُخَلْصٍ) لا تتوافرٌ 
في أَحدٍ إِلّافي «هذا الدَِّن). ون هذا المنهّجٌ الَّذي يصِفَانِه لا 
يملكه إلّا الإسلامٌ. من بين سائر المناهج والمذاهب والنَّظريّاتِ 
الّمي يعرفها بنو الإنسان! 


ودكتوركا كاريل لايتّجِه إلئ هذا 'المُحَلْصٍ». كانه - على 
رغم من سعةٍ أفقِهه ومن غزارة علوعب ريف ادن . يتجه 
بتمجيده كلّه للجنس الأبيض! ويؤلّْفُ كتابّه لإنقاذٍ الجنس 
الأمنفن اعيرغه اسمافة عله لأشاة العفسن الأببكن مد 
الانحلالٍ والبّوار. 

والإسلامٌ ليس من صنع الرَّجلٍ الأبيض» ومن ثم لا يمكِن أن 
نجه إليه العالِمُ العالميٌ الكبيرٌ! 

ومستر دالاس كذلك لايتجه إلئ هذا (المخلص) لآنه 

لي عاج و 3 5 0 2 0 2 في 
شرن اح ارول بيني داري هرا الدين سانا .إنهالرّجل 
الذي قامَ بأكبر نصيب قامَ به سياسيٌّ عالمي في العصر الحديثِ 


في سرب الملا وبر ناه الاجيزة الى تعلو الذي ني 
كلّ بقاع الأرض بلا استثنائء وتحاولٌ أن تحِلٌ محلّه تصوّراتٍ 
وقيمًا أخرئ من صنع الإنسانٍ! 

ولكنّ هذا الدّينَ هو وحدّه الذي يملكٌ تلبيةٌ تلك الصَّرحَاتِ: 
وهو ؤحته الذئ فحت فيه هله الكنات: .وهو وبحده الذي توج 
عنده هذه «الوصفَة»اللازمة لشفاء بنى الإنسان! 

هه 
02 را 

2 59 5 5 3 

0 
العالم في قار القصام الكل فليا ويماتها كزرلات.. منهج أصيل» 
نيل الدرن.. » منهج منهج شاملٌ متكامل. وليسّ مجرّة تعديلٍ للحياة 
الرّاهِنِةٍ وأوضاعها القائمّة.. إِنَّه منهحٌ للتصوّر والاعتقادٍ؛ كما أنه 
منهّحٌ للعمّل والواقع.. ومن ثم فهمّ ‏ وحده ‏ الكفء للاضطلاع 
بمهمّةٍ إعادة إنشاءٍ الحياةٍ البشريّة على قاعدةٍ جديدة. 

لقد أخطأً المجتممٌ البشريٌ طريقّه. لا من يوم أن انّجه إلى 
تنوية علوم الجماد» وتركٌ علوم الإنسانٍ بدونٍ نماء. دوه من يوم 
أن تَرَكَ الآلهَ تتحكّمُ في حياته» وتكيّمُها هذا التكيّف المناقض 


ع ْ 


0 ا توه م ا هد 
ولغير احتياجاتهم الحقيقيّة كما يقرّرٌ دكتور كاريل.. 
5 3 عوك ىيى 
كلا ! فهله مراحل متاخرة في تاريخ الانحرافي.. 
إنما أخطّاً المجتمَعٌ طريقَهُ يوم أن جِعَلٌ تلك الملابساتٍ 
التَكِدةً التي صاحبّتْ عصرٌ الإحياءٍ وعصرٌ التََويِر وعصرٌ النّهضة 


وحدّها_وتوقِمٌ«الفصام التَكد) في حياته بِينَ التصوّر الاعتقاديٌ 
الإلهى. ونظام الحياة الاجتماعىٌ.. 
2 ]اك لعو ل ع2 3 و 4# 

ولع يعدددلت الترقيع الجرتي عن طويق العداية يعلوة الحيار 
وعلوم الإنسانٍ ‏ كما يظنٌ دكتور كاريل - فالنّاسٌ لا يوجّةُ حياتّهم 
ولا د يفرعا أن #يعلي ا ' ولكن يوجّه حياتّهم ويغيرها أن يعتّقدوا 
والأئمان شو الكضان! 

هو ى واه و ا 5 عه 

ولقد انتظزت من دكتور كاريل - وهو يذكرٌ «ضرورة قلب 

7 2 5 4 2 0 2 5 3 
الحضارة الصناعية» وظهور فكرة أخرى للتقدم البشري» ‏ أن يِب 
وثبةٌ كاملةَ فبخرّجٌ من قفصِه الحديدِيٌ «العلميّ»! ولكنّه لم يستطِع 


هذه الوثبة الكبرى وبقِيّ داخل القمَص» هتف بصيحةٍ الخطر الذي 
يراه يتهدّدُ البشريّة المسكيئة الصّائرةً إلى البوار! 

إِنَّ الحياةً البشريّةٌ المهدّدةً في حاجةٍ إلى هذه الوثبة الكاملّق 
في حاجةٍ إلى أن ترجمّ إلى فطرّتِها الي فطرّها الله عليها. وهي لا 
يمكِنٌ أن ترجع إل هذه الفطرة بمبادىّ ونظريّاتِ أو وسائل تنبع 
من ذلك التصوٌّرٍ الحضارِيٌّ الذي يكمُنُ فيه الخطرٌ؛ والّذي قاءَ 
ابتداءً علئ أصول معادية لينابيع الفطرة. . 

لا بد من تصوّر جديدٍ جدَّةٌ حقيقيّةَ كاملةٌ؛ يغيرٌ قاعدة الحياة 
من الأساس ويردّها إلى الفطرة؛ ويقيمُها علئ أساس آخر يتمق مع 
طبيعةٍ التكوين الإنسانيٌ المتكامل؛ ومع الحقيمَةِ الكونيّة كما هي 
في الواقع» لا كما تبدو من خلال المناظير الملوّنة» المصنوعة في 
معاي الحضازة المعادية! 

إن علمّنا القليل المحدود عن الكائن اللشرى داو عههلنا 
المطبقٌ بهذا الكائن البشريٌ-كما وصمّه هذا العالمٌ العالميٌ الكبيرٌ- 
لا يسمحُ إطلاقًا بأن نكونَ نحن البشر -- الّذين نتولّئ وضع 
«التّصميم) الأساسيّ ابتداءً لحياةٍ هذا الكائن.. ولو كانَ هذا مدئ 


عِلِنا أو مدّئ جهلنا ‏ بجهاز مادِيٌ صغيرء ما أَمِنَ صاحبه أن يتركّه 


1 0 القستتيللهدااتيب قد 
لنا لإصلاحِهِ_بلّه تركيبه  !‏ ولكنّنا بهذا الجهل- نتصدّى لإقامة نظام 
«للإنسان» الجأ انوناق عاونا كعم !ولا لايس 


من جرَّاءِ «هذا النظام»! 

لقد أدركنا الغرورٌ» ونحنٌ نرى العقلّ البشريٌّ يبدِعٌ في عالم 
المادّ ويأتي بما يشبةُ الخوارقٌ! فوهمنا أَنَّ العقل الذي يبدعٌ 
الطائرةً والصاروحَ؛ ويحطُمْ الذرّةَ وينشِئٌ القنبلةً الأيدروجييَّة؛ 
ويعرفٌ القوانينَ الطبيعيّة ويستخْدمُها في هذا الإبداع.. وهمنا أن 
هذا العقلّ جديرٌ بأن نكل إليه كذلكَ وضع ١نظاما‏ الحياة البشرية.. 
وقواعدٌ التصوّر والاعتقاده وأسسّ ى الأخلاق والسّلوك. ؛ تأاسيق أله 
حي يع في «عالم المادّة) فإنه يعمل في عالم باد يعرقه. 


أَى 


أنه مجهّرٌ يإدراك قوانينه.. أَمّا حينَ يعمل في «عالِم الإنسان» فهو 
يعمل في متاهةٍ واسعَةٍ بالقياس إليه! هو غيرٌ مجه ابتداءً بإدراكِ 
حقيقتها الهائلة الخامضة. 


ومن عجّب أن الذي يقرّرُ هذه الحقيقَة هو العالمٌ العالميٌّ 
الكبيرٌ الذي يطلَْبُ هذه الود د 


وفي مقابلٍ ذلك الوهم الكبير» يوجَدُ وهم آخرٌ كبيدٌ! 

إن بعص النَّاسِ يظنٌ أن هيمئّة المنهج الإيمانيٌ على الحياق 
من شأنه طرد العلوم الماديّة ونتائجها الحنبارة من الحياة! 

وهووهمٌ ساذج على الرَّغْمٍ من أَنَّه وهم كبيرٌ!-بل وهم 
مضجاك! ولكنّه مع الأسف يرتكِنُ في الغرب وفي التَّاريخ 
الحضارِيٌ له على واقبع تاريخِيٌ طويلٍ. حت ليتاح من مستر 
دالاس إلئ ذلك الفصل المطوّلٍ في كتابه : احربٌ أَم سلامٌ).. 
فصل: اساجاتىا الروعية »الذي اقتطّعنا منه في الفصل السابق 
تلك الصّر غات ويلك التعدنات! ْ 
غير أنّ الأمرَ في المنهج الإلهيّ الصّحبح ليس علئ هذا 
النحو.. إن «الدِينَ» ليس بديلًا من العلم والحضارة. ولا عدوًا 
للعلم والحضارة. إِنّما هو إطارٌ للعلم والحضارة» ومحوّرٌ للعلم 
والحضارة» ومنهح للعلم والحضارة في حدود إطاره ومحوره 
الذي يحكُمٌ كلّ شؤونٍ الحياة. 

والإسلامٌ ‏ بالذّاتِ ‏ كان هو الإعلانَ الشَّاملَ لحريّة العقل 
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البشرق تحاه الكون المادي» وقراتبنه: قراف وميد حرا بوكان 
الإيذانَ العام بانطلاق هذا العقل ليعمّل ويبدعَ في ذلك الملكِ 


1 القستتيلهتااتيب قد 
العريض الذي استخلقه ريه فيه. وكانت هذه إحدّى الحقائق 
الي تضمَّئها التصوّرُ الإسلامئٌ عن حقيقَةِ علاقةٍ الخلقٍ بالخالق؛ 
ومركز الإنسانٍ في هذا الكونٍء وحدودٍ اختصاصهة'"".. ومن ثم 
ازدمّرت في ظَّ الإسلام ضار كاملة بكلّ مقوماتها الإبداعيّة 
الي كانت تتيحُها لها الأدواثُ والوسائل في حيئهاء والآدواتٌ 
والوسائل قابلةٌ دائمًا للتطوّر والترقّيء والإسلامٌ يدقمٌ هذا النموّ 
ويقوده: ولكنّه يحمَّظّه دائمًا داخل إطار الفطرة؛ لا يصطدِمٌ بطبيعة 
الإنسانٍ وخصائصه التَّميَِه ولا يحطّمُها ويكينها ؛ كما يقرّرٌ دكثور 
كاريل عن الحضارة المعاصدة! 

ولقد كان الإسلامُ هو الذي أنشأ ‏ بطبيعةٍ واقعية منهّجه - 
المنهج التجريبيٌ» الذي انتقّل إلى أوريًا من جامعات الأندلسي؛ 
والّذي أَقامَ عليه اروجر بيكون» و«فرنسيس بيكون» الذي يسمُوّه 
افتراءً «أبا المنهج التجريبيً) - منهجهما كما قرَّرَ ذلك بريفولت 
ودوهرنج من الكتّابٍ الغربيينَ بن أنشره 0 

إن الإسلامَ يكل رسمٌ «التصميم) الأساسيّ للحياة البشريّة 
إلى العلم الكاملٍ الشَّاملِ المبرّأ من الجهل والقصورٍ والهوئ 


() يراجع بتوسع كتاب:«خصائص التصور الإسلامي ومقوماته». 
(0) يراجع كتاب «هذا الدين») ص: ./5-1١١‏ 


كذلك كله إل علم اه - سبحائّه ‏ بما أنَّ الله هو الذي أَبدَعَ الكونَ 
وما فيه؛ وأبدعَ قوانيته وطاقاته؛ وأبدعَ الإنسان وزوّدّه باستعداداته 
للعمّل في مادةٍ هذا الكونٍ العريض.. وهو الذي يعلّمُ ‏ وحدّه كلّ 
القادِرٌ علئ أن يصنّمَ للإنسانٍ نظامَ حياةٍ؛ شاملا لحياته الفرديّة 
والجماعيّة؛ ولحياته 5 الكونٍ المحيط به.. عن اعنم مطلق) 
يقابل «جهلنا المطبقٌّ».. وفي الوقتٍ ذاته لا يلغي العقل البشريّ - 
كما أَرادتِ الكنيسّةٌ ذاتَ يوم هذه الأَداةً العظيمَة التي وهبّها الله 
لالإنسناق لبستل بها ريوع لا كلها آر يلغيها! وفقط يحوطها بالسّياجٍ 
الواقي من الهوئ؛ ومن التهوّرء ومن الخبط في التيه» ومن النكسّةٍ 
والانحدار. ويضَعٌ لها المنهّجٌ الذي يقوّمُها منها فلا تميل؛ ويهديها 
فلاتضِلٌ؛ ويكمُلٌ لهاحريّتها واستقامَتّها على السّواءِ. 

وبهذا بل «الإنسان» هو سيِّدَ «المادّة) بضمانةٍ من المنهّج 
الذي أبدعّه له مبدِعٌ الإنسان والمادّة. وبالتصوٌّر الذي يشعِرٌه ا 
على الله؛ كما يشعرّه بعبوديّته لله. وفي الوقتٍ ذاته يشعره بأنه 


مستخلّف فى هذا الملك العريض.. 


4م 
رح 


6 .0000 المستتجولهتاالدب لد 

ومن هذا كلَّه يتنُ أن الإسلام وحدّه هو المنهّحٌ الذي يستصرخه 
مسر دالاسء - ولكتّه لايكجه إليه! ‏ المنهّخ الذي يملك أن يتقدّم 
لتخليص البشريّة من بربريّة الحضارّة الصّناعية - كما يعبّرٌ دكتور 
كاريل - ومن مضييدة الشبوعيّة < كمايق ول مسعر هالا - وانة اليم - 
أصحاب المنهج الإسلاميّ وحدنا الّذِينَ نملك تلك الوثبة الكبرئ! 

إن هذه الحضازة الصداعية الى حيط بالبشرئة البوع» تحط 
أَهمّ ما في كيان «الإنسان» وتحاربٌ أرفعَ مقوّماتِه الإنسانيّة» وفي 
الوقتٍ الذي تُقدّمُ له تلك التسهيلاتٍ الرّائعة ‏ وإن كانت هذه 
التسهيلاثٌُ قد تكونٌ مؤذيةً لكيانه المادِيٌ ذاته ‏ كما يقرّرُ العالمُ 
العالميٌ الكبيرٌء في مواضعَ شتَى من كتابه القيّم. 

الاسام بطبيعَةٍ تصوره لحقيقة الكون ودور الإنسان 

فيه» وبطبيعَة منهجَه الواقعيٌ التجريبيٌ -لن يعمّدَ إلى المصا 
فيحطَّمها! ولن يعمد إلئ تلك التيسيرات التي تقدّمها الصناعة 
للحياة البشريّة فيلغيها! 

ولكنّ الإسلام 1 ار تغيير النّظرة إل هذه 
الحضاريّاتِ وقيمّتها.. سيمتحها قيمّتها الحقيقي بلا مبالغة وبلا 
بخس كذلِكٌ! بحيث يصبحٌ الروحٌ الإنسانيٌ المؤمِنُ هو المسيطرٌ 
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عليها. لا أن تكونَ هي المسيطرةً عليه» وعلئ تصوّراته ومشاعره 
واوضاعة وال 

إَ الإسلام سيقرٌ في خلدٍ الإنسان قِيمَتّه العلويةٌ ومقوّماته 
الكريمَةً.. سيستتقٌِ الرُوحَ الإنسانيّ من المهانة الي فرضّها عليه 
«دارون» و«كارل ماركس» وأَسْباهُهم! وعندئلٍ سيشعر أنه هو السَّيّدُ 
الذي ينبغِي أن يسيطِرٌ على الآلةِ» وعلى الإبداع الماديٌ» والحضارة.. 

وحينَ يصبحٌ الرّوِحُ الإنسانيٌ المؤمنُ هو المسيطِرً» فيومئذٍ 
سيصبحٌ متمتّعًا بحريّته في إطار عقيدَته ‏ قادرًا على الاختيار.. 
فالاختيارٌ هو العنضّرٌ الهام الذي يفبَقدُه الروح الإنسانييٌ الآن. وهو 
مجبّرٌ مقهورٌ ذليلٌ للآلة؛ وللتصوّراتٍ المنبثقة من دورّتِها الآلية! 

والقدرةٌ على الاختيار ستتيح للرّوح الإنسانيٌ المؤمنء أن 
يسهدة التعاصة الغنازة في هذه اللحقار تاهه ونتي الغناضة 
الصَّالحةء المتفقة مم الحاجات الحقيقيَّةِ للكينونة الإنسانيّة 
كما أن سيطرَة الرُوح الإنسانيّ المؤمنٍ ستتيحٌ له التحرّرٌ من 
الأوضاع المتافية لكرافقه وسن طرائق الإتتاج أَنظِمةٍ العمّلٍ 
الّمَي تهدَرٌ فيها مقوّماتٌ الإنسانٍ الكريمةٌ؛ فليسَتُ طرائقٌ الإنتاج 
وأَنظِمَةٌ العمل شرائعٌ مقدّسةً! إِنّماهي مجرّدُ وسائل استغلالية 
لتنوبة مقادير الإنتاج المادِيٌء على حساب المقوّماتٍ الإنسانيّةَ! 


5 .0000 القستتج لادب لد 
ن «الإنسان» أكرّمُ وأغلّى من «الأشياء) ' تغيّرت 
طرائقٌ الجماج 00 العمل بحيث توائمٌ ع الإنتاج 
ومقوّمات الإنسانٍ الكريمة .. 

وفي حالَةٍ نشأة ف قضو رات وقيم جديدة منبثقة من المنكج 
الإسلاميٌ للحياة.. وما يتبَعُ هذه النشأةٌ من سيطرَة الرُوح الإنسائيّ 
المؤمن على الحضارّةٍ الصّناعيّة وأدواتها وطرائقهاء مم القدرّة 
على العا قيعي وليدة تلك السيوطرة» في هذه الحالة فقط 

يصبحٌ المزيذ من حارم الإنسان اذا قيمةٍ حقيقيّة حقيقية في إطار التَصميع 
لكي كد من الممكن تليةتاني مستر دالاس إلى الج 
الي صف سماته» ولا يجدّه بين يديه؛ ولا تملك كنيسَتْه ولا آباؤه 
الروحيُونَ وهو أَحَدٌهم!_أن تقدَّمّه له! 

ومن حسن الحظ أن الفطرَةٌ الإنسانية ذاتها كما أبدعَها اللهُ- 
متناسقةٌ مع فطرَّةٍ الكون. وأَنَّ فطرةً الكونء كفطرة الإنسانٍء تحتوي 
علئ عناصرٍ الحركّةٍ والإبداع اع الهو والتراري وطق 25 تيد 
الفطرةٌ أن الكثيرٌ من هذه الحضاريّاتِ يلبّي ود يتمشَّئْ مع حاجاتها 
الحقيقيّ المترقية.. ولن تصِطَدمَ إلّا بما هو ضار بكينوئة الإنسان 
ذاتِه. وهذا ما يحبُ أَن يُطْرَدَ ويُنقَى.. وهذا ما يكمّلّه منهج الله 
الحاف هد انير لبا لدي يلت القت ولكتمراباد! 
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وحين يتقرَّرٌ 
البشريّة مما يحيق بها من أخطار ماحقَةٍء تدِلِفٌ إليها مقودةً 
بسلاسل الحضارَة ة الماديّة ةَالبِرّاقةِء وهوّ_وحذده_القادرٌ على 
مفيدها المتيدة الباق لقداروبار لسر الجاقي لابق روفن 
وحدة لو د في الإبداع المادِيّ وخطاها في 
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نَّ الأسلاة هو وحده- القاود علئ إنقاذ 


الاست ستشرافي الروحيٌ» وهوّ -وحده الذي يملِك أن يقيمٌ لها 
ا ل 
قط إِلّافي النُظام الإسلاميٌّ_وحده_علئ مدى التاريخ.. 
حي بون هذا كله وت بعمعتناعة الخرينة الى برككتهادافي 
حل البشرية كلها ولك الذين يوجهِونَ الضرباتٍ الوحشيّةٌ لطلائع 
البعث الإسلاميّ في كل مكانٍ - وفى في أَوَّلِهِم مستر دالااس الْني 


يصرخ ود يستصرخ في طلبٍ مثلٍ هذا | 2 لمنهّج_والَّذِينَ يجِنْدُونَ ُواهم 


نفد ...د القكجوودانتب لضع 
كلها ؛ لطمس معالم المنيج الإسلاميٌ ومواراته عن أعين البشريّة 
المتطلّعة إلى نقذ المتلفّتة عل ١مخَلْص»»‏ وتنفيرها منه ب* بشتى الخدّع 
والتمويهاتٍوالأكاذيب! 

نا جريمة بشِعةٌ-في حقٌّ البشريّة كلّها لبشرية المسكيئة المنكوية 
ببذه الحضارة المناقضّة لفطرتها ولاحتياجاتها الحقيقة كا يقرّرٌ العامة 
الغربي الكبيدٌُ ‏ المهدَّدةٍ بغلبّة الفلسمَةٍ الماديّة عليهاء كا ينذِرٌ مستر 
دالاس البشريّة الي تدلفُ إلى امحاوية» مقودةٌ بسلاسل هذه الحضارّة 
امد الباق وهي في كل لظ تقارب من اهو الي ولا مق 
ها إلا هذا الدَّينُ الذي يحاريُه أعداءٌ البشريّةء في كلّ مكانٍ عل وجه 
بشْنّى الخنطّطٍ والمؤامراتٍ والأساليب! 
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الأرضء ب 
إلا أنَّ هذه الحرب المشبوبةً على الإسلام لا تُمَقِدُنا التق المطلقَة 
في أن «المستقبَلَ لهذا الذّينَ). َ 

لقد صمدَ الإسلامُ في حياته المديدّة» لما هو أَعتّفٌ وأقسى من هذه 
الَّرباتٍ الوحيْيةه التي توجّة ايوم إلى طلائع البعثٍ الإسلاميّ في 
كل مكانٍء ‏ وكافح وهو مجرّدٌ من كلّ قوةٍ غير قوّته الذاتيّة ‏ وانتصرٌء 
وبقي وأَبقّىْ عل شخصيّة الجماعاتٍ والأوطانء التي كانَّ يحميهاء 


وهو مرَّدٌ من السّلاح! 


فيا 


- 0-0000 التسَفب يدانب لاا 

إن الإسلام هو الذي حمى الوطنّ الإسلاميّ ف الرق من 
هجمات التَتارِ؛ ىا حماةٌ من هجماتٍ الصَّليبيينَ على السّواءِ.. ولو 
انتصّرّ الصليبيونَ في الشَّقٍ كما انتصروا في الأندلس قديّاء أو كما 
انتصّرّ الصّهِيونِيونَ في فلسطينَ حديئاء ما بقيّثْ قوميّةٌ عربيّة ولا 
عسل عرى ول وطن حر .. والأندلسٌ قدِيًا وفلسطينٌ حديثًا 
كلاهما شاهدٌ على أنه حينَبطرَُالإسلامٌ من أرضي 4 فإنه لا تب تبقَى فيها 
لغدّ ولا قوميةٌ» بعدَ اقتلاع الجذر الأصيلٍ! 


لبايك لين وا هله البقعة من الا لم يكونوا من جد 
العرّبٍ إِنَّا كانوا امن جتن التََارِ!ا ولكنهم صمدّوا في وجه بني 
جنسهم المهاجيينَ» حم للإسلام؛ م كانو يتن |اضيدو انافاه 
من العقيدة الإسلاميّة» وبقيادة روحية حيّةِ إسلاميّةِ من الإمام المسلم ابن 
ةا الذي قادَ التعبئةً الروحيَّدٌ وقاتل في مقدّمة الصَّمُوف] 
ولقد حمّئ صلاحٌ الدَّينِ هذه البقعَة من اندثارٍ العُروبة منها 
والعرب واللّعةِ العربية.. وهو كردي لا عريٌ.. ولكنّه حفظ ها 
عروبتها ولَعْتها حينَ حفْظٌ لما إسلامّها من غارّةٍ الصَّليبيينَ. وكانَ 
الإسلامُ في ضميره هو الذي كافحَ الصَّلِيبِينَ كا كان الإسلامُ في 


ا آلقستفنلهنداآتيب تققد 
ضمير الظاهر بيبرسٌء والمظمّر قطزء والملكِ الناصر.. هو الذي كاقّح 
التَّارَ المتدربرين! 

والإسلامُهو الذي كافح-في الجزائر_مَةٌ وحمسينَ عامًا. وهوالّذي 
استبقَئ أَرُومة العروبة فيها؛ حت بعد أن تحطّمثْ مادا 
اللّةٍ والثقافةه حينم| اعتبرّتٌ فرنسا اللَّةَ العربيّة في الجزائر لغةً أجنيية 
عظورًا تعليثها! هناك قاء الإسلام وحته_في امير يكف الخزاقه 
ويستيل عليهم؛ ولايحني رأْسَه هم لأَبّم أعداؤه «الصليبيونٌ»! 

ومهذا وحده ‏ بقيّت روح المقاومة في الجزائر, حت أركتها من 
حديق ارك الأسلدم مه الي قام بها عبدٌ الحميدٍ بنٌ باديسّ» فأَضاءَت 
تبعانيا من طديك.: وهذه ال الي حاوّل ايطيتنا العتلرة 
والمضلّلون يعرفها الفرنسيونَ والصليبيون جيّدًا لمهم «صليبيونَ»! 

ِنَم على يقن أن «الإسلام 'باستعلاء روحه عل أعدائه 
هو الذي يقفُ في طريقهم في الجزائر. ومن ثم يعليُونها حربًا عن 
«المسلمينٌ)».. لا عل «العرّب» ولا عل «الجزائريين»)! 

والإسلامٌ هو الذي هبّ في السُودانٍ في ثورة المهديٌ الكبير على 
الاحتِلالٍ البريطانيٌ للقسم الشمللّ من الوادي «مصرًا ثمّ القسم 


اده المست وداب السييسس يي 
الجنوبي «الشّودان») 560 إعلانات «المهديً) الكبير» ورسائلٍ 
١عثان‏ دقنة» لكتشنرٌ وكرومر وتوفيق» تشهدٌ بحيوية هذا الباعثِ 
الأصيل. 

والإسلام هو الذي كامح في برق وطرابلسّ ضد الغزو الطلياقي.. 
وفي أربطة السّنوسيّة وزواياها نمَتْ بَذْرَة المقاومّة. ومنها انبتَقّ جهادٌ 
عمد البختار البايبل الشيل., 

وول انتفاضة في مرّاكشّء كانت منبثقةً من الرّوح الإسلاميٌ. 
وكا «الظَّهِرُ البربريٌ) الي سنّه الفرنسيون سنة (191) وأرادُوا 

بورد قبائل البربر هناك إلى الوثنيّة» وفصلهم عن الشريعة الإسلاميّة.. 

هو الكرارة الى أحيث كفا مراكقن هد الفرسيين: 

لقد كافج الإسلامٌ ‏ وهو أَعرَّلُ ‏ ؛ لأنّ عنصرٌ القوَّةٍ كامنٌ في 
طبِيعته؛ كامن في بساطته ووضوحه وشموله. وملاءمته للفطرّة 
البشريّة» وتلبيتته لحاجاتها الحقيقيّة.. كامنٌ في الاستعلاءٍ عن 
العبوديّة للعبادٍ بالعبوديّة لله رب العبادِ؛ وفي رفضي التلقّي إل 
منه» ورفضي الخضوع إِلّا له من دون العالمينَ.. كامنٌ كذلكَ في 
الاستعلاءٍ بأّهله على الملابسَاتٍ العارضّةٍ كالوقوع تحت سلطان 


هد .0000 القتتب لاتب كد 
المتسلّطِينَ فهذا السُّلطان 0 خارج نطاق الصَّميرٍ مهما اشتدّتٌ 
وطاةر . ومن ثم لاتقَعُ الهزيمة الرُوحيّةٌ طالما عمّرٌ الإسلامٌ القلبّ 
والضَّمِير وإن وقعَتٍ الهزيمةٌ الظّاهريّةُ في بعض الأحايين. 

ومن أجل هذه الخصائص في الإسلام يحارِيّه أعداؤه هذه الحربَ 
الممكرَة؛ لأنّه يتف لهم في الطّريق» يعوقهم عن أهدافِهم الاستعماريّة 
الاستغلاليّة» ى) يعوقّهم عن الطَّخيانٍ والتأّه في الأرض كما يريدون! 

ومن أجل هذه المخصائص يطلِقُونَ عليه ملاتٍ القمع والإبادةٍ» 
كما يطلِقَونَ عليه حملات التّشُويه واحدام والتصليل! 

ومن 0 هذا بريذون أن يستبدلوا به 
وراك اخرو يذ ف بسبب إلى هذا المناضل العنيد؛ 
تستريح الصُّهيونيةُ العالي والصَلبي العالي والاستماز 
العالميُُ من هذا المناضل العنيد! 


كه 


ارفء 


إِنَّ خصائصٌ الإسلام الذاتيّة هي التي تميق عليه أعداءه 
الطامعِينَ في أسلاب الوطن الإسلاميٌ.. هذه هى حقيقّة المعركة؛ 
وهذا هو دافعها الأصيل.. 


صرد 


خا 00 المستفب ردايب سمي 
ولكنّ الذي لا شك فيه على الرّغم من ذلكَ ادهو أن 
«المستقبّل لهذا الذّين). 
فمن طبيعة المنهّج الذي يرسّمُه هذا الدّينُ؛ ومن حاجة البشريّة 
إل هذا المنهج نستمدٌ نحرٌ يقيئنا الذي لا يتزعرّعٌ» في أن المستقبلٌ هذا 


الدّينء وأَنْ له دورًا في هذه الأرض هو مدعرٌ لآدائه ‏ أَرادَ أعداؤه 


آلا 


أم ١‏ بود واكوآن دورّه هذا المرتقَبَ لا تلك عقيدةٌ أخرّئ كا لا 
يملِك منهج آخرٌ أن يؤديّه وأنّ البشريّة بجملَيِها لاتَلِكُ كذلكَ أن 
تستغنيّ طويلًا عنه.. كا قلنا في صدر هذا الكتاب.. 

ولا حاجة بنا إلى المضيٌ في توكيدٍ هذه الحقيقَة عن هذا النَّحوٍ. 
فنكيّفي في هذا الموضع بعرض عبرةٍ عن الواقع التَاريخِيَ للإسلام» 
لعلّها أَنسَبُ العبرٍ في هذا المقام: 

بينما كانَ شراقة بن مالكِ» يطارِدُ رسول الله يكل وصاحبّه أبا بكر 
يه وهما مهاجرانٍ خفية عن أَعينٍ فريش.. وبينما كان سراقة يعثرٌ 
به فرسّهء كلّما هم أن يتابعَ الرَسُولَ وصاحبّه. طمعًا في جائرٌةِ قريش 
المغرية الي رصدَنْها لمن يأتيها بمحمَّدِ وصاحبه أو بخبر عنهُما.. 
وبينما هويهمٌ بالرّجوع ‏ وقد عامَدَ التي كل أن يكفيّهما من وراءه.. 


1 0 القستتللهدااتيب قد 
فى عد اللحكلة تقال “الع كلق ليا سراف كينت ياك 
١ 2‏ و 7 لم8 1 2 
وسوارّي كسرى؟).. يعده سوارّي كسرى شاهنشاه الفرسٍ! 

«ملك الملوك»! 

واللهُ وحده يعلّمُ ما هي الخواطرٌ الي دارَتُ في رأس سُراقة؛ 
حول هذا العرض العجيب؛ من ذلك المطارّدٍ الوحيد.. إلا من 
صاحبه لني لايفى شكا عنه» والمهاجر_سرًا معّه! 

ولكنً الرََسولَ َك كانَ عارفًا بالحقٌ الذي معد معرقّته بالباطلٍ 
الذي عليه الجاهليّةُ في الأرضي كلّها يومذاك.. وكاةواناين هذا 
كن وا ل اناد ينتصِرّ على هذا الباطلٍ. وآنّه لأيدك أن بوعة «اغروانى 


صورَيِه هذه؛ وأن يوجَدَ «الباطِلٌ» في صورَتِه هذه ثم لايكونٌ مايكونٌ! 


وكانتٍ البذرَةٌ الطيَّة في يده هي المعبّأة للغرس والنَّاءِ كان زائقًا 


من هذا كلَّهِ ثقةً اليقين.. 


لكان 


#امد 000 التستيداي ا 11 

نحنٌ اليومَ في مثلٍ هذا الموقف بكلّ ملابساته» وكل سماته. مع 
الجاهليّة كلّها من حولنا.. فلا يجورٌ ‏ من ثمّ ‏ أن ينقصّنا اليقِينُ في 
العاقبة المحتومة» العاقبة التي يشيد إليها كل شيء من حولنا. على 
الرغم من جميع المظاهر الخادعَةٍ الي تحيطٌ بنا! 

إِنَّ حاجةً البشريّة اليوم إلى هذا المنهج. ليسَت بأقلّ من حاجها 
يومذاكً.. وإنّ وزنَ هذا المتهّج 527 إل كلّ ما لدى 
الع كلمع ماوت ايقل عنه يمل 

ومن ثم ينبي ألا يخالجنا الشك في أن ما وقّم مرةً في مثلٍ هذه 
الظروفٍِ لا بدَ أن يقمَ. ولا يجوز أن يتطرَّقٌ إلى قلوبنا العلك سيب 
ما نراةٌ من حولناء من الَّرباتٍ الوحشيّة الي تُكالُ لطلائع البعثٍِ 
الإسلاميٌ في كل مكان» ولا بسب ما نراهكذلِكَ من ضخَامَةٍ الأسس 
التي تقومٌ عليها الحضارَةٌ الماديّةُ.. إن الذي يفصِلٌ في الأمر ليس هو 
ضخامَة الباطِل» وليسّ هو قرَّةَ الَّرباتٍ التي تكال للإسلام. إن 
الذي يفصِلٌ في الأمر هو قرَّةُ الحنُّ» ومدى الصُّمودٍ للشَّرباتِ! 

ّنا لسنا وحدّنا.. إن رصيدَ الفطرَة معنا.. فطرة الكونٍ وفطرَة 


. و عو في ب اس 2 ع 
الإنسان.. وهو رصيد هائل ضخم.. أضخم من كل ما يطرّأ على 


00 لتقم ليا النارس‎ ١م‎ ٠ 
القطةة 0 الحضارة.. 2 تعارضَتٍ الفطرةٌ مع الحضارّة.‎ 
فلا بْدَ أن يكب النّصرٌ للفطرة.. قَصُرَ الصّراعٌ أم طالّ0©.‎ 
لكالى‎ 
أمرٌ واحدٌّيحِبُ أن يكونّ في حسابنا.. إن‎ 
طويلًا. لاستنقاذ الِطرَة من الرُكام. ثم لتغليب الفطرة على هذا الرُكام.‎ 


كفاحًا مريرًا يحب أن نستعِدٌ له استعدادًا طويلا.. 


مابئنا كنا هر اقناقا 


الل ار 


نرتفع إل مستواة في حقيقَةٍ حقيقَة إيماننا بالله. وفى حقيقَةٍ معرقتنا 


2 


بالله. فإِنّنا لن نوْمِنَ به حقّ الإيمانٍ حتَّى نعرقّه حقّ المعرقّة.. 


ونرتفِع إلى مستواة في عبادّنا لله؛ فإننا لن نعف الله حق 
المعرقة إلذ إذاعيدناة سن الحاكة: 


وترققم إل مستواه في وغينا بما حولناء ومعرقتنا لأساليت 
عصرنا.. ورحم الله رجلا عرّفَ زمائّه واستقامّتٌ طريقته. 
ونرتفعَ إلى مستواة في إحاطيّنا لثقافة عصرنا وحضارَته؛ 


)١(‏ راجع فصل «رصيد الفطرة» في كتاب: «هذا الدين». 


صرد 


0 0-000 المسَفب يدانب 0 
وممارسّةٍ هذه الثقاقة وهذه الحضارَةٍ ممارسةً اختبار واختيار.. فإنّنا 
لا نملِكُ الحكمّ علئ ما يتبَغِي أن نأخدّ منها وما ين ا 
إذا سيطرنا عليها بالمعرفة والخبرة: شيخ المعرفة والنخرة تمد 
سلطانٌ الاختيار.. 

ون رتفع إلى مستواه في إدراكنا لطبيعَةٍ الحياةٍ البشريّة وحاجاتها 
الحقيقي المتجدَّدة فنرفضٌ ما نرفْضٌ من هذه الحضارَة ونستبقيّ ما 
نستبقي عن حرَةٍ بالحياة ذاتها تعاوِلٌ خبرتنا بهذه الحضارة كذلك! 


وهذا كفاحٌ مريرٌ.. وكفاح طويل.. ولكنه كفاح بصيرٌ وكفاح 


لاود عَالك 2 تر وَلَكنّ كر ألدَآن لابتلورت 4. 


ل بِحَمَدِاش تَعَالى ووفقه 


ووانشدة ها له عقر اكفاك 


لان 
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